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السلاخيحملسوري

يرسوري.بالطائفية

فيدنفسهيضعوقنزينوباسيليوس.

تدهأنيرؤنسورئون-

أنهايرؤن-وسورثونكدرجورج.

جينوئمالمنطقةهذه

برازاإبضرورةقائليتيجزمامحسا.

ائرالدللصراعسريع

ولادتبقيلاضروشا!

حمودحمود.
طمفيالا!ابتسمى

تولمجهتوقدجوانبها.

الملص.هذاعزيزةطارق.

ديبومحمد.

عاممناريمان:وتقديمإعدادمنملف

سوريا،فيايلآدابمراسلة)

أزمةيصذرأبدواقععنتصؤراتهمالسورئونيتراشق،ةالجرآبخ

الآخمائقامعنتفصحبكلم!ينطقسوري.بالطائفثةيئهمهآخرا

لصمته.""المضمرةبالطائفثةيمهم

ئكم؟

ؤبالأ.وتزيدهالمرضق"ستكوس!"بمسفياتهاثمياء

لسكازالجينيةالخريطةعلىاستجذ،صفينموقعةومنذ،عاما1

بيز:ينقسمونوهم.الجسديضعفحينيظهر،الطائفتةاسمه

حس!سبيلفيعقودمنذ))مضطهد؟"اجتماعئ!شريحبماكصب

حر!سيكونإبرازهلانجهعلامنبذلاأتهيرىمنوبين؟الآنيا

بعضرإضاءةإلىأيضا،الوقتهذاوفيالحشاسة،القضئةذه

فينعرضهماوهو،بمضهمفاستجاب،السوريينأطياكتختلف

دمشؤ
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بعدماحقبةبين)ديمقراطئا(الهائلةالاختلافاتغم

حيثمنتتقاطعانالفترتينفإن،البعثوحقبةلاستقلال

فيالطائفيةللمسألةعلمئ!دراسالتلأئةالتائمشبهلفياب

حكمفترةطوالالمحزماتمنالمسألةهذهبقيثفقدسوريا.

رغم،الاستقلالتلتالتيالفترةطوالالمهقلاتومن،لبعث

خلالمنالطائفثةعاشتالمتعاقبةالاستقلالحكوماتن

!..أ،أ:ا،ا.كلاآالاةاأول:4أ:آأاأءة-11-يغةاءصأ-أاء-للا.-،ا،

التاو--قطلمصإ

السوريةالثورة

زينوباسيليوس!

طرابيشيجورجالأستاذلصديقاإلى

لطوائفاضحاياوالى،الطوائففوقمفكزا
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السور!يالطيفتطييفن!

التي،الثورةحشرإلىالنظامسعىالسورئةالثورةانطلاقةعذ

الطائفىالصراعساحةفي،السورفيالطيفألوانحتضنت

الأهلئةالحربفيخبرتهمنمستفيذا،فيهااللعمتيتقنلتي

وتحالفاتهاالإستراتيجئيسورياموقعحساسئةومستغلا،للبنانئة

كافثاوقئا(إعتقادهحسبهإسيمنجيماالذيإلأمرلخارجئة



الدفاعإلىالحاجةفيمتمئلغريزفيفعلزذإلى،المنفتزايد

النظامسفلالذي،السلاحإلىالمنتفضونفتوخه،النفسعن

يرفضه.كانأنبعدالبدايةفيتهريبهعملئات

السلمئي،النهجخلخلةفيحاسغدوراثالأحدلأحدكانلكن

الشغورجسرمجزرةإنهالسورئين:بينالانقساموتكريسيى

المعارضةمنمسفحةجماعاتهاجمتفقد.02(11)6/6/

ومثلث،(012حوالى)عناصزهاوأبادت،السياسئيالأمنمفرزة

قتلذلكتلا.)1(كمينفيآخرينأربعيننحوقتلثم.بجثثهم

نأدونمن،العاصينهرفيجئثهمورمي،حماةفيعسكرئين

تمثيلاذعتالتيالسياسئةالهيئاتقبلمنإدان!تصريخنقرأ

السورفي.الشعب

مخططاتهبأنيبدو،ماعلى،تافةثقةالنظاملدىكانتلقد

وفلو4المسلمونهوالإخوان،سابتيغريبملدىاستجابةستلقى

الأولى""الجولةانتهاءمنذالمنفىفيالمقيمونالمقاتلةالطليعة

الماضي،القرنثمانينئاتبداياتفي،أودىالذيالنزالمن

سراياقؤاتأيديعلىحماةمدينةفيالمدنئينآلافبعشرات

مارسهالذيالطائفئيالاصصتيالضحايابمئاتأودىمثلما،الدفاع

المواجهةخطعلىدخلثكما.قض!عنهيعتذرواولمالإخوان

العربتة(،الجزيرة)خليجئةبمإعلاوسائلئفىالطالشحنوا

يرافقالذيالثقيلالفراغمستغفة،(..وصال،الصفا)ومبتذلة

بالصراعينلتزبخ،الصدقئةالعديمةالحكومئةالإعلاموسائل

كما.الثورةخضغفيالفربثي-والإيرانثيالإيرانثي-الخليجئي

فيكبيزادوزاالأسد"بشارضذالسورئةا(الثورةصفحةأذت

وتعاظم.طائفتةحساسئابأثارتالجمعةلأئامتسميابتصدير

الحز"السوفي"الجيشكتائبمنالعديدخضوعمعالاحتقان

لمواجهةالسلاحإلىالماشةوللحاجة،السياسئيالماللابتزاز

يستخدم(الماضييوليوا)8؟الأزمة"خلئةاغتيالمنذباتنطابم

إلىالإعلاموسائلفيالثورةوتحؤلت.الثقيلةالأسلحةأنواعكل

وال!الجمودجدلية،سوريةتاريخفيالأخيرالحقد،باروتجمالمحمد(1)

سوريا-فيالطائفيةالمسألة-

،لثورةحشرالىإالنظائمسغىلسوريةالثورةاانطلاقةمنذ

الصراعساحةفيالسورئ،الطيفألواناحتضنتالتي

فيخبرتهمنمستفيذافيها،اللعتيتقنالتيالطائفني

سورياموهعحساسيةومستغلا،اللبنانيةالأهليةالحرب

الخارجية.وتحالفاتهاالإستراتيجني

وأ،سئئي-شيعثيأو،كردقي-عربئيأو،مجوسئي-عربئيصرا!

الأرضعلىأفا.مريكتيأغربئي/صينئيأ-روسئي/أو،سثتي-علوفي

العنف،منعبثثبمايومئبمادؤامبماإلىوالثورةالنطائموصلفقد

مستقبليعلىالدولئةللمساوماتملفاالسورثةالأزمةوأضحت

جديد.أوسطئيشرق

وغيرعمياء...عمياءرؤى

الناشطوناضالز،الإعلامثيوالتجييشالصراعاهذخضغفي

أثبدالتيالطائفئةالمسألةلأخطارالتصذيإلىوالمثقفون

التيالرؤىلكن.السورفيالاجتماعئيالنسيجعلىبطلالهاتفقي

الثورةفيالمسألةهذهحضوركارثئةمستوىعلىتكنلمقذمث

:بثلاثالرؤىهذهإيجازويمكن.السورئة

بالشمبالثقة"قبيلمنعبارالتوتكرار،الطائفئةإنكار(ا

يعكسالسورقيو"التاريخ،"المشتركو"التعايشى،"السورقي

وطنتبمابرموفيالاستشهادوتغ."الأسدآلقبلالوطنثةالوحدة

،الخوريبكوفارسالجابريالفهوسمدالقوتليكشكريثابتإ،

ومن.والشخصئاتللأحداثانتقائئينوستالجغاستغراقيفي

باختفاءالتفاؤلشديديالشعاراتهذهأصحافييكونأنالطبيمق

الأسد!نظامسقوم!بعدمباشرةالطائفئة

فشرتهكذا.البنيةخارجمنملارئحدثالطائفئةبأنالقول(2

)كمذبحةتاريخهاعبرسورياشهدتهاالتيالطائفثةالحوادث

نحوخلالهاسقطالتي،9/70186/فيتومابابمسيحئي

حتلالللانتيجةاثهاعلى)2((منزل0038وأحرقمسيحثي0085

الشمبتحريضإلىتهدفالتيوالمصالحوالاستعمارالأجنبئي

قائمةذهنئةيعكسعموفاالتئاروهذا.الاقتتالعلىالواحد

التخففأسبابطوالقاء،""المؤامراتمنالدائمالتوخسعلى

"النفوسو"ضعافو"الفرباء"""الآخرينعلىوالهزيمةوالفشل

الأسبابعنيبحثلالتفسيبرضرورثةلازمةوهي."بهمو"المفزر

926.ص،(3102مارس،السياساتودراسةبحاثللأالعربتيالمركز:يروت

65"داهـ



هذاعنيخرجولا.المسؤولئةمواجهةمنيتهزبوائما،لحقيقثة

عام"حزيرانو!نكسة4891عامفلسطينخسارةتفسيرلسياق

الحدثتصعيدفيالطائفئيللعاملالكبيربالحضورالاعتراف(أ

المجتمعمنالسياسةلفيابطبيعثانتاخاواعتباره،لسورفي

النظام"سقوطبعدستنحوالأموربأنوالاقتناع،عقودأربعة!لوال

محذذابالطائفئةالمضمرالقبول(أ:اتجاهينأحدفيلطائفئي؟

الأمر،الحكمفيالمحاصصةنظامعنهايفرز،المستقبلسوريا

(ب.الانتقالئةوالمراحلالمجالسمشاريعفيتجفياتهنرىلذي

للثورةالأولىللشعاراتبفامطاهدفهاسيكونمضاذةثورةشوء

."واحدالسوريو"الشمبو"الديمقراطئة""الحرتة":لسورثة

نموذخا،العلويين"انفصالوثيقلاالتار--تطييف

6391العاممنذسوريافيالسلطةعلىالبعثسيطرةخلال

التي،السياسئةللحياةوممنهخاتافاتغييئاالبلاذشهدت

الشعبتخئل""إعادةوتفت،ومؤلئس!اتهالبمثفكرعلىقتصرت

تكادأجياليثلاثةذلكمننتجوقد.الوطنئةالثقافةتسطيحعبر

الثورةجاءتثم.الأبالأسدقبلماحقبةعنشيئاتعرف،

حركةونشطث،المحئطالتاريخعروقفيالحياةلتبذلسورئة

الرغمعلى،لكنالمعاصر.سوريةتاريخفيوالكتابةلبحث

قردبنصفبعدانفجرتالتيالمعرفئة""الحفىهذهأهمئةكن

مشؤهةأفكازاتتبئىحينمحاذيرهالهافإن،الكبتمنقريئا

لنقاشها.مجالىلا"اهالتو"بدا(تاريخئة"حقائقوتقذمهامزثفة

و"الأقلئات"،الاستبدادتةالبعثحقبة"شيطنة"بعدذلكلأتي

الأسبابكلتجاهلوبعد)3(،خصوضاو"العلوئين"عموفا

طبقةوسقو!الفلأحئة"الريفئين"طبقةصعودإلىأذتالتي

السياسةصناعةفيبارزادوزاأذتالتيالإقطاعئة")الأعيان

المنت!ثالإلكترونيةوالكتب،اليوتيوبص!لىالفيديومقاطعإلىسريعةنظرة)3(

وهي!،الآنحتىممجب0006ولديها،بوكالفيسفيالصفحةهذهعلىمثلأ

الديمضالانتخاباتفيساحفاانتصازاحققالبعثأنالبمضيعجبلاقد(4)

انةقبلوذلك،الحورانيأكرمقيادةتحتالمنتطمةالفلاحينقوةهزمتهالتي

للسياسصدراسة-سوريةعلىالصراع،سيلياتريك:علىالازوعأو.لحوراني

.42ه-23،143هص،(8،0103ص!،سعللا

مختلفيمورقمتاريخاتذوهييبدو،ماعلىأخرىوثيقةسيلياتريكيورد)5(

18المشرق-الفرنستةالخارجئةوثائق،/يونيو/113691الوثيقة)تاريخالأسد

7طوالفشر،للتوزيعالمطبوعاتشركة:بيروت)الأوسص!لشرقاعلىلصراع

صكانالذيالفرنسئيالخارجئةوزيير،فابيوسلورانبين!العربئة"خلطت6()

مناالمديدعنهانقلوقد.فابيوسإلىالرذنسبتحينفي،الجعفريعلىسذ

4.2)+أ،أ.حه:طفيفنحيعلىترجمتهاتختلفوالتي،المتحدةالأممموقععلى

11مجلسلجلسةالجزيرةقناةبثخلالعرضالذيالجعفريعلىأرورذ)7(

ا+،؟.235337/31/80:العربيةقتاةنشرتهاالتيهالأصلية"الوثيقةصورة)8(

وحتىاببالانتدمروزاالمثمانتيالعصرنهايةمنذلسورثة

)4(مصر.معحدة

طائفئا،احتقائاتشهدفترةوفي،الثورةمنالسياقاهذش!من

وظهرث.الإعلامئةالممركةخص!علىالمتبادلةالوثائق.خلت

تداولهايتمالتي)أ(،/156/3691تاريخ3547رقمالوثيقةسلا

رئيسإلىرفعتالتيالانفصالثين"العلوتين"وثيقةأنهامملى

الأمنلمجلسجلسةفخلال.بلومليون،آنذاكالفرنسئيلحكومة

مندوبعلى6(أآرو()جيرارالمئحدةالأمملدىفرنساسفيرذ

"بما:فقال،(الجعفريبشار)المتحدةالأمملدىالدائم!وريا

جبيوافمنأ،لسوريااالفرنسىلالاحتلافترةعنتحذثتئك

عنالرحيلبعدمفرنساطالمتالأسدرئيسكمجذبأنأذكركن

وقعرسمئ!وثيقبمابموجبوذلك،الاستقلالمنحهاوعدمسوريا

أعطيذأحببتوان.الفرنسئةالخارجئةوزارةفيمحفوظ!كلليها

وعمومالمعارضةمواقعاحتفثماوسرعان)7(."عنهاسخة

توارتتثبتالتي"امغة"الدبالوثيقةالعربئةوالمواقعلمدؤنات

خصوضا،الأسدآللدى"الفطرئة؟والعمالةجينئا")الخيانة

عنللبحثأكبرجهذاالعربئةقناةوبذلثعموفا.العلوئين

الوثيقةا(صورةائهزعمثلماصورةفنشرثوجدئقا،حتىلوثيقة

العرعور،عدنان،للجدلالمثيرالشيخكزسكما)8(."لأصلئة

من!أتمئى:بالقولختمها،بنذابنذا""الوثيقةبللاحتفاءحلقة

الوثيقة.هذهمنيتبزآأنشريفعلوفي،

الشعب،اهذإلىينحازأنشريمهعلوفيضابص!كلمنأتمثى

مضحكةمفارقةوهذه)9(."الوثيقةبهذهيؤمنكاناإذلآ

فالعرعور:للتاريخالطائفئةالقراءةطريقةتعكسكئها

المنتمينأن((اهة"بديفترضكامل!طائف!إلىخطاقي!وخه

اتهذوالجوهرالكيانلائهاا369العاممنذيموتوالمليها

الوثيقةصخةتهفهولا،ولاحفاسابفا،وفكريملاونفسئاجينيا

الازوعولمكن.واللاعلمئةالموتجهةالتحريضنةالأدواتهذاأخطارتوضح

النصيرئة:العقيدةأسرار"بفضح"

ول""3://**لي.!آحص!لأ55مم!.ح5!+*ا4*ءل!سح!ول.3ء؟ص!ثحأ؟مص!=مأ3

الإقطاص!تةللعائلاتالخاضعة،حماةمدينةفيوخصوضا،15491

مذكراتإلىبالمودةالتوشعولمكن.الانفصالحكومةعلىارآذمنكأ

دار:دمشق)حةولومحمودعبدهسميرترجمة،45915891الحرببعد

سليمانعلياسمتحمللكونهاإليهابالإشارةيكقفيبلمحتواهاإلىشق

الأسد-،سيلياتريكانضلر.0(591الملف-394الوثيقة-ولبنانسوريا-ا

.03ص،41رقموالهامش،38ص،

منهوفالأخير.المتحدةالأم!الدىفرنساسفييرارو،وجيرار،نفسهاليوم

الجلسةاولاتمدلموجزالأصلئيالنضإلىالمودةويمكن.ذاتهالخطأجرائد

،1(!://لثارزرز.ولول.ه!عولص!*3/3م-"ءع4/33ع!2102/3

.1302أغسطسمن03()فيبتاريخلقدة

"،،؟//:لا.للالثاك!هوللماهس!ح5،اح،!*ري=7؟لألأح6ولحأ*همولممةلا،،س!مح!عاء43عأ

ول"؟لثا//*ل!.ا!لأ!3،الا،.أي!2،أءولاحا



الواردة)01(الستالشخصئاتكانتاإذوما،زيفهاأو

منبدلأالمرشدسليماناسموردولماذا،صحيحةأسماؤهم

التواقيعمغفلةأسماءسوىالوثيقةتحمللمولماذا،سلمان

.البصماتأو

اللبنانيالصحفيعنهاكتبفقد.جديدةليستالوثيقة

ونشر02(01/11)23/النهارفيصعبغطاسأنطوان

العلوئة""الدولةمشروععنالكتابةحفىخلالالكامل!ضها

العلويونكتابفيا089عامنشرتكما.)11(الفترةتلكلمحي

"الحقيقةمشروعضمن)12(،الحريريموسىلأبيالنصيريون

القراءاتعلىالأمثلةأسوأأحذاعتبارهيمكنالذي"الصعبة

الأهلتةالحربأثناءالمقارنةوالأديانللتاريخالطائفئة

وخههاوثيقةلبنانثةصحصنشرت،23/5/9891وفي.اللبنانئة

التيالاستثنائئةالعربئةالققةإلىالأحرارالوطنثينحزب

الوثيقةوضفنها،البيضاءالدارفي،نفسهاليومفي،عقدت

سوريا،لوصكلاكدانييلكتابفينشرثكما)13(.المذكورة

)!أ(.مدبولياردعنالعربئةإلىالمنقول،الأسدالجنرال

سياقها؟فيالروايةتربطل!االماذهؤالأهغثالسؤال

الحوراني،أكرمالمناضل،الفترةتلكمعاصريأحايصف

الدروزجبلودولةالعلوتيندولةفيالفرنسىالحكمأن

والوضغالاجتماعئيالتخفصاستغلوأثه،الوطأةشديذكان

عزيزهي:الوثيقةفيأسماؤهاوردتكماالمزعومةالستالشخصئات(01)

الأحمد.سليمان

سهفي"العلويةالدولة"مشروععنتاريختة،وثيقة.صمبغطاسأنطوان(11)

ولء/ء8!ء/ءولء!89*ء!ء/ء889!ه/ء!!849!ه/ء9!ه!8!ء/?!849"أ9

51الصعبةالحقيقةلس!ملة،النصيريونالعلويون،الحريريموسىأبو()13

الاسنويمكن،نفسهالموضوعحولمقالاتعدةصعبأنطوانمقالةتلت()13

مجلسافيالوثيقةنشرقبلوكلاهما.صعبعلىفيهارذوالتي،3/12/02الم

لاة،أع4*اهغهاغا!3ولوو!4،م!هز،ا+3حه9،+حا*ح،1991،"17-96.(41)

،ام!،مدبوليدار:القاهرة)الحورانيأكرممذكرات،الحورانيأكرم()15

،71)ا/+!أك!3"لاه4+!،)،حلا!ح3ح3هم133)*ا*ه،أ+،ءس!)،،ن!44اح(61)

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

نأ((اهة"بديفترضكاملبماطائف!إلىخطاقييوخهالعرعور

والجوهرالكيانلأتهاا369العاممنذيموتوالمإليهاالمنتمين

ولاحقا.سابفا،وفكرلحياونفسئاجينتاتاته

لزعماءتمثيلئامجلشافلهمافشكلوالعشائرفيالإقطاعئي

الدولةفيمختلفاالأمركانبينما،والإقطاعالعشائر

ومع)"ا(.النفوذاهذفيهاللفرنسئينيكنلمحيث،السورئة

فيالانفصالئةالنزعاتتجذدتالوطنئةالكتلةحكومة!شكل

اللاذقئةفيتعقيذاأكثركانتلكئها،واللاذقتةالدروزجبل

الرغموعلى.فيهاالسكانئيالتجانسعدمعطهـأإلى!طزا

!استجابوافقدداخليامنقسمينكانواالعلوئينأن!ن

شمرواعندما)16(بطاطو،حتاتعبيرحسب،"طبقة-"طائفة

فيتمتلئةقوةأكثرمدينئ!طبقبماهيمنةمنمهذدونبأثهم

معالوحدةدعمواالذينالأراضيفلألث،""السئةالإقطاعتين

"العلوئيىن"يزرعهاكانالتيالأراضيمعظغأنكما.مشق!

وكانوا،وحماةاللاذقيةمن"شئة"إقطاعئونيملكلهاكانت

التفاوتاهذفأسه!ا،العلوئينلفقروالاستغلالالظلمشديدي

فيأقا.الدينئةالانقساماتحذةمفاقمةفيالحاكيالطبقي

نفسهاالطائفةمنوالفلأحونالإقطاعئونفكانالدروزجبل

وصولومع.الحذةبتلكالانقساماتتكنلملذا،)دروز(

الدرو!جبلمصيرملفكانباريسإلىالمفاوضالوفد

انفصالئون""علوئونفأطلق،بقؤةحاضزاالعلوثينجبال

تنظيممنائهايعتقدطائفئ!مضاميناتذدعائئةحملة

المعارض،5"حءهاممع3شوفليه،الفرنسئيلمحافظةاحاكم

محمد،مرشدسليمان،أسدسليمانحنيد،بكمحمد،جديدآغامحمودر،

9،4ط3ءا4ءأ+ص!ح.**3!//ةح.ح5ولأل8!34-3؟"؟"عة4=33أكأ393=4-*مم!3!ه

!8هلمءول7ه/ء!849ه/ءه/ء!8ء!حم!ه/ء!889ه/ءه!!849ء/?!!8طهـه!5029لمءه/ءط

.133-922ص،(891لأ

النهار،،"النقاشمن!زيد:العلويين"وئيقة،إلياسجوزيفالة

اس!اول،"محاح

.951ص،الأوللجزء

،ا!++!!ا!أ*ول."3ا+هحلأه5ع+ا!أ0،ا3+ه"،ء3أع!ا!"3،مههم3لأ3أا"إ
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3691عامباريسكيالوكدوجودوحلال!س.دمشقمعللوحده

أعضا:بعضمنمذكرةعنالفرنسئينالضثاطجهودأسفرت

في!يؤئدون(الكنجإيراهيممذكرة)العلوفيالتمثيلثيالمجلس

الحكهتحتوبقاءهالسو!فيالوطنعنالعلوئينجبلانفصال

إذن)18(.التوقيععنالآخربعضمهمامتنعبينما،الفرنسئي

الوحدةتجاه"العلوئين"آراءتوحيدمنالفرنسئونيتمكنلم

الشباب"رابطةبتشكيلوالجرفثينالمثقفينمنعددوقام

باتجا،والدفعالانفصالئةالنزعةلمحاربةالعلوفي"المسلم

العلؤلوزالدينرجالمأصدرنحوشهبروبعد.السورئةالوحدة

وأز،السورئةالوطنئةبالوحدةالطائفةالتزاتمفيهاكدوابيائا

الإسلادأركانويقيمبالشهادتينيعتقدمسلمهوعلوفي"كل

القرآزأنيذكرولامثتهبإسلايعترفلاعلوفيأفيوأن،"الخمسة

يص!ولاعلويملاالشرعبنطريعذلانبيهامحفذوأنبهكتاالكريم

ديؤورجالموجهاءعقدكما.العلوئينالمسلمينإلىانتسابه

وأرسلوا،نفسهالشهرفيالقرداحةقريةفياجتماغاعلويون

لا"العلوئين"كلمةأنيفيدالفرنسئةالخارجئةوزارةإلىبيائا

أنصاليسوىليسواوآنهم،الإسلامعنمنفصلةديانةتعني

آمزمنوأؤليوصهيره()صالقهرسولعغابيئ،علئيالإمام

سوىوالبروتستانتوالأرثوذكسالكاثوليك"فليسةبالإسلام

ونتيجة."مسلمينسوىوالسئةالملوئونوليس،مسيحئين

الشي!أصدر،للوحدةودعمهمالعلوئينالدينرجاللنشاط

"أولئك"أنعلىتصادقفتوى،فلسطينمفتي،الحسينيأمين

وكان.إخلاصبكلتقئلهممسلبمكلوعلى،مسلمونالعلوئين

يعزفونالذينالعلوئين،""أولئكعلىالفتوىباقتصاريقصد

السائد.السورفي"الستئي"الاتجاهمعبأتهمسياسئاأنفشهم

الجانبانوقعالماراثونئةالمفاوضاتمنأشهبرستةوبعد

اعترفت9/9/3691فيمعاهدةمشروغوالفرنسيالسوري

لتصبخ"اللاذقية"حكومةاسغوأسقطث،سورياباستقلال

)91(."الموخدةسوريادولةفياللاذقية"محافطة

الوفدعودةبعد،عئنثالوطنتةالكتلةأنذكرهالجدير

وهوابن،دمشقمدينةعلىمحاففاالهواشعزيز،السورفي

كبرياتإحدى،المتاورةعشيرةزعييم،الهواشىإسماعيل

ظلوقد.العليصالحالشيخثورةقادةوأحل!،العلوئينعشائر

وداعيةللانفصالمناهضاحياتهطوالالهوالضإسماعيل

الجدير.واضطهادهمالفرنسثينلغضبفتعزض،للاستقلال

كاه!ولمحأ!4،علأ+اه!!ةأ51ول"!3ة!*8!كمأل!8أ4591-0291.0(71)

م!ول4+ه؟أ!.+!ا!+!4،*ح405،ط..8791)،ء522-025.

.951ص،الأولالجزء،الحورانيأكرم()18

صيف\إلىالفرنسئالانتدابمنالمعاصرسورياتاريخ،ديبكمال(91)

"!3،هة!،أ3"3،له4ول+15ولأ3،3:،+ح!7س!،ا!حأمه352س!لأ++كلهأو63.!(02)

44ءاع،3!س!ه7،!نهول"0.130*،131..+4)("،)365991-.37

.951ص،الأولالجزء.نىالحوراأكرممذكرات(21)

مز،الجبلمنطقةآبناءمنالوطنثيالشبابانايضاذكره

أبناء،إخوانهممعالنضالفيساهموا،ومسيحئينعلوئين

تحقيؤأجلمن،الأنجرىالساحلثةوالمدناللاذقيةمدينة

مرموقوزشباثبينهممنوكان،السورتةوالوحدةالاستقلال

والمحامي،الفهالعبدلمالفهعبدوالمحامي،العباسمنير:أمثال

مروغيرهم،محمدنديمالكبيروالشاعر،ديبةبولص

)زعيمهارونالواحدعبدمعيؤثفونكانواالذينالشباب

ولورد2().المحافطةهذهفيالوطنئةالكتلة(اللاذقيةمدينة

تجزئةدستوزالساميالمفؤضارإقراعقب،أئهالحوراني

العلوئيندولة"سلطاتعلىكان،0391عامالسورئةالأراضي

أنهمأعلنواالذيناللاذقئةمنضلقةسكانمنالوفوذتجابةأق

وكانالعلوئين.دولةإلىتنسبهمالتيتغييزهوئاتهميريدون

أبناءوفودمنالعديذيستقبلحماهفيالوطنئةالكتلةمكتب

المذاهبتكونلأنوالرافضين،بالوحدةالمطالبينمصياف

)21(."سوريةوحدةتمزيقفيسبئاالدينتة

عملئاانضقواالذينالعلوثين""طائفةعنتعترالوثائقفأقي

السورثة؟!الوحدةإلى

وخارجمزثفةأئمكانتأصحيحة،الوثائقتقاذ!أنأعتقد

منذكاملةفئةتمتلواعتبازها،الكاملالتاريخئيسياقها

فيسذاجةتعكسكراهي!رائغذإلاليسا،الأبدإلىالأزل

دراسةأهمئةأنوالحق.فكرئةوضحالة،التاريخئةالقراءة

فيمحذدة"طبقإ(امصالختعكسأتهافيتئحصرالوثائق

.محذدة"منطقإ((ضمنمحذد؟و"ظروكت"محذدة"فتر؟ا(

ببقئةوربطها،سياقاتهاضمندراستهاحالفيفقطولكن

أفضلفهفالناسيتيحمافذلك،والطبقاتوالشرائحالمناطق

الأمر،يكنوألحيا.أمراضهوتشخيصالمجتمعتطورلصيرورة

تمكسالتيوالوثائقبالعرائضيمتلئولبنانسورياتاريخفإن

الطائفةوضمن،الطوائفبينسادتالتيالانقساماتحذة

نثينلعثماوانلألماوالروسوالإنكليزوالفرنسئيناتجاه،نفسها

منتشرةوالوطنتةالقومئةأفكارفيهتكنلمزميفي،وغيرهم

وسائلأوالشارعتفسيراتإلىالركونأبذايمكنولا.بعد

بغصق،نقبأوتدقيتيدونمنوترديدهاللصراعاتالإعلام

النقدهذالامسوسواء،السلطةمنالمثقفموقفعنالنطر

يسلغلمأمروهذا.يناسبهالمأوالشارعشعاراتالتحليلأو

حتى.أنفشهمالعلمانتةعنالمنافحينثقاةفيهالوقوعمن

ن!أ!ا1"3ك!"هول+،3-ة*!!84لأ
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كياسير،الطائفثةالمسألةمعيتساهلولاعلمانئاكاتئاإن

أثاتعليفابوكالفيسفيصفحتهعلىكتب،صالحالحابخ

تحالصسياسةتقودأناحتمالأ"ليس:شديدةاستنكاراب

فممدؤقوهو،محئماهذ.إسرائيلمعالتحالفإلىالأقليات

تضمفالتياهاتالبدهذهبأنالعارفوهوالمثقفجيناتها"-

العنصر!الأنثروبولوجثيالتفسيرإلىأقرثجينياالسياسة

أصص،الفكرةهذهعنالترانجعمنوبدلأآخر.تفسيرأفيمن

الفهمسوءلتوضيح"المقحقات"منيكفيماكتبأئهعلى

يبقح،""الالتباسورغماالعبارةحملتهالذي"الالقباس"ولحل

معاهداذجميعأنتفسيرعنتمافاعاجزاياسينتعليق

مصطلحاذوفق)"أكثريات"وفمئهاسرائيلإمعالاستسلام

جمبإلى،حسينالملكجذ،القهعبدالملكمن(:ياسين

وفعهـالتيأوسلواتفاقتةوحتى،الساداتبأنورمروزا،سلالته

.عرفاتياسر

"الحتمئةفكرةعنالجوهرفيكثيزاياسين"زئة((تختلفولا

فم،صعبغفاسأنطوانيسوقهاالتيالأقلوثة"و"عقدة

فهويقواالذكر.الآنفةالتاريخئة""الوثيقةنشرعلىتعقيبه

ول،السنينعشراتإلىيعودالعلوئةالدولةإقامة(،مشروعإن

الأقلئاتذوبانيمنالخوفخلفثةعلىلكوذ،ساعتهفييطرح

أكدأالعلويينأنذلكواضمحلايها.،العلوئةالطائفةومنها

اليهومعللتحالفاذهماستعد،الوثيقةفييطهركما،تاريخئا

الدوأأنإلىهناننؤه."العربيةمجتمماتههمفيالانغماسعلى

صعبيزعمكمامشروغاوليست،فعلياقائمةكانتالعلوئة

عافااعشرخمسةمنأكثرودامت

المسأ!حقلالذي،المقدسيأسامةيرى،سبقماعكسعلى

"ليس!الطائفئةأن،لبنانفيعشرالتاسعالقرنفيالطائفئة

جديدلفكرةوتحويبرترجم!عنتعئربل،حتمئةأو،غريزة

مجتهفيعشرالتاسعالقرنمنتصففيظهرثللمساواة

،الآدا!مجلة،"اللبنانئةالوطنئةإلىالطائفتة!من،المقدسيأسامة)32(

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

وخاؤمبزنجفةأخ!كانتأصح!يحة،الوثائقتقاذ!أقأعتقد

منذكاملةفئةتمثلواعتبازها،الكاملالتاريخنيسياثها

فيسذاجةتعكسكراهيةذرائغإلاليساالأبد،إلىالأزل

فكرية.وضحالة،التاريخيةالقراءة

جمبعلىويفتقرخارجيإ،لضغو!وخاضعالطوائفمتعذد

)33(."أفضلمستقبليتخئلعلىقادرةرؤي!إلىالمستولات

الخلاصلا

الثوراسياقفيالطائفئة"المسألة"تفسيرمحاولاتتعكس

وصعوبالمعرفئةالأدواتوتخبطالمسألةاتتعقيدمدىالسورئة

.النظام)الموضوعبين،الثورةخضغفي،أحيائاالفصل

"ككيانتفسلرهايمكنلاالأخيرةفهذه.(الطائفة)والمفهوم

الصرامنشكليفشروجوذها،محذدةسياسي!كعلاق!بل

كص،"الطبقئيالصراعمنآخرشكلإلغاءهاويفشر،الطبقئي

.)23(عاملمهديالطائفيةشهياوصفها

سياقهاخارجالتاريخئةالمملوماتإلىالركونيمكنلاإنهثغ

قب!مجتمعئاموجودةتكنلم"الوطنثة"و)(القومثة"فمفاهيم

بعضمبقيالعثمانئةالقؤاتانسحاببمدوحتى.العشرينالقرن

الخلافة.سقوطعلىيتحشرونالسورثينوالمفكرينالأعيان

تستحدثهـلتياءالأهوالىإلانزلاقانيبمكالخطورةامنئهفإ،خيؤاوأ

الآنموتفسير،بالتسطيحالأحداثوتورية،السياسئةالانقسامات

إحياإن.لتفسيرهابالطائفئةالآخرينوصميكفيولا.بالمطلق

الدينبالطوائصيحؤل،المقدسيتعبيرحذعلى،الطائفئةثقافة

العا!الحئزإلىالخاض!الحئزمنتخرجسياسئ!طوائصإلى

مزئفلوعيخصبةتربةبذلكفتشكلةالدولة"هوثة"لتنافس

تكو)انفجأرفيلمستقبليويؤشسالحاضر،مجرياتعلىقائبم

وتعز!للدولةالسياسئيالجسمداخلسياسثاكياثافيهالطائفة

البلاد.علىالهيمنةتوازنمنانطلافانفسها

دمشم

زينوباسيليوس

والاثار.التاريخفيسورفيباحث
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للحالةتوصيماوخير.(الموالينالعلوييننسبةمنأكبرلحظام
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الأإسدانقلابلوفشل:نتساءلأنيمكنالأمر،توضيح

الاستحواذأخرىطائف!منرجلواستطاع،0791مط

كتب؟الآنالموقعاهذفيالعلوئونكانفهل،السلطةس

سألني،تقريفاسنوابعشر"منذ:الخطيبكاملحمد

سيحدثكانماذاشئا:رياضالسينمائيالمخرجلديقي

أجبتالأسد؟حافظبدلالسلطةحاطومسليماستلم

السويداءشبابأكثرأنالوحيدالفرقمهالا.شيءلاماحكا:

إلىالذهاببدل،المخابراتفيسيمملونكانواحوران

كانواالساحلشبابوأكثر،وليبياوالخليجاللاتينية!يكا

المجيءبدلوليبياوالخليجاللاتينئةأمريكاإلىلجذهبون

نأإذنالبحثعلى.؟)2(دمشقفيالمخابراتفيالعملص

السياسئةالعواملجملةفيفيبحث،كطائفةالطائفةجاوز

اجتماعئة.ككتل!لهاتعزضتالتيوالاجتماعئةلاقتصادئة

.الأساسبحثناميدا!امذ

للعلونجينالسياسئالتطييفء

نقطةتكونقدالحديثالعلوئينتاريخفيفاصلةنقطةئة

ملتحق!شبهطائفةصيرورتهمإلىلاحفاأذتالتي!رتكاز

موت:أوحياةبمصيرمعهاومرتبطة،السلطة

الاحتفالالأسدحافظاختار،0891أغسطس/آبلمحي

أمئةبنيجامعمنبدلأ،رأسهمسقط،احةالقردفيهـمضان

بهذه،إليهوجمع.التقليديجريكانكمادمشقفيكبير

وأوصاهم،الدينئينالعلؤلةالطائفة!عماءأهغ،!ناسبة

تحديثعلىإئاهمحاضا،الأزمةلمواجهةالصفوفرمى

دعائموتثبيمت،الطائفةعلىقبضتهالإحكامالدينئةعذة

تربطالتي،الأقلعلىالسرائرمستوىعلى،المنحفةسوابط

".012،11منشوراتلمروت.)العذابمنعابممئة،الخطيبكاملمحمد(3

)االأسباب،الأدنىلشرقافيكلياتوأسياسة،بريشاولورانتبريشاآني(3

!-9240.35

سوريا-فيالطائفيةالمسألة-

منالطائفةتفريغعلىالنطامسيعمل،الثمانينياتذ

أخرىمراجغلصالحعليها،المتفقالدينيةراجعها

صناعتها.علىثر!

تاريخئا.")3(منهاخرجتالتيالمشتركةالشيعئةلأرومة

الأسدتوخةنثبتتاريخثبماواقع!أوليسخلالسابقمقطع

نأبعد،حكمهحمايةلأجلوعلنىرسمئيبشكليطائفتهق

وطنئي/حكبمأسسيىترسيخالأولىالعشرالسنواتخلالاول

االمدنتخازفاستمال:المسلمينالإخوانمواجهةفيلهلمانئي،(

،السائدةالأحزابأغلبمنالتقذمية"الوطنئة"الجبهةشس

."الدولة"علمنةخلفئةعلىالإخوانمعمزاتعذةصطدم

العلنئيالشكلاهذبمثلنحوطائفتهالأسداتجاهيحدث!

مصيرهمرابفا،السلطةفيالعلوئينلوجوددعمهبعد"

الأول)كانونالسابعالقطرفيالمؤتمرففيتدريجيا.4

خمسةمنعلو،لاثلاثينتضمامركزئةلجنة"لثمكلت،(791

ير.)4(
عهدفيالسلطة""حلاوةلصبلمحينوكي."سبعين

والإقطاعثين،المشايخأبناء،العلوئينأعيانسوى؟نتداب

الشعبئةالقطاعاتإلىتصلالأسدحافظعهدفيأتبدأنها

به.ارتباطهامنفزادت،المهفشةالاجتماعئةلكتل

شعاراثإليهالطائقةعصبشذفيالأسذكماعدت

قبيلمن،الماضيالقرنثمانينئاتفيالطائفئة!خوان

أهمئةأدرك،منتصزاخروجهوبعد."العلوفيالحكمسقاص!

بشكلالسلطةعلىللسيطرةمعركتهفيالطائفةستخدام

حكقهأبدعفامختلفبماأمنئبمالسياس!يؤشسفبدأ،طلق

نأبعد،مركبهإلىالطائفةلجذبمواتيةالفرصةكانتء.

عداءهيعلنبعضهامتنؤعإ،تيارالبهعلىالسابقفي-زعث

كانالذيالشيوعئي"الممل"حزبكحال-لنطامه!طلق

)حاليا(المعتقلالمناضلومنهم،ونشطائهمؤشسيهغلمب

نفسهاالرئيسقريةمنبل،العلوئينمنالخئر،العزيزلجد

وهي:محاور،عذةعلىالعملالنظامبدأهنا.(القرداحة

،(1،1991ص!،!دبوليمكتبة:القاهرة)قرقوطوقانذترجمةدنفجار،

71إب



العقبوخلالالأسدحافظحكمقبل:الدينشالجانب-

شؤونهمترعىدينثةمؤشسةللعلوئينتكنلم،منهلأؤل

بالعرفيتماهذامنشي"كانبل،الأخرىبالطوائفسموة

السياقاهذوضمن.منفمةغيرعفوئ!وبطريق!لاجتماعئي

،(الجبلبدويالشاعر)والدالأحمدسليمانالشيخ+كر

يلجأكانممنوغيزهم،الخيروآل،العليصالحالشيخ

والاجتماعئة.الدينئةمشكلاتهملحلالطائفةأهليهم

المؤزخةتقولماعلى،مفاجئوبشكل،3691العامفي،صن

الشيخزعامةتحتعلوتةجماعة"عمدث،فيردلطنتال

سنإ،وبعد.ومسلمةعربئةنفسهاإعلانإلىالأحمدحليمان

وما.الجديدةالسورئةالدولةمنجزءاالعلويالإقليغكل!بح

كانتالتيسوريةفيالإقليمدمجتغو93914291عامئين

الدورعنفكرةيعطينااوهذ.")5(الاستقلالإلىطريقهاني

الوطنىدامجين،سابفاالطائفةدينرجالميلعبهكانيت

لدينئي.

علىتدريجئاالنطامسيعمل،الماضيالقرنثمانينثاتنذ

لصالح،عليهاالمتفقالدينئةمراجعهامنالطائفة!يغ

القرنتسعينئاتومنذ.صناعتهاعلىيشر!أخرىراجغ

والمساعدينالضئاطتحؤ4الطائفةستشهد،ماضي

كما.خدمتهمانتهاءبعدولاسئما،الدينإلىالجيش!

إلىبزياراب،عملهمرأسعلى،ضئاص!قياتملهشهد

ذاتهاالسلطةصنيمةورثما،السلطةإلىمقزبينشايخ

ولكئهاتدجينهممنالسلطةتتمكنلمآخرينمشايخسذ

الدينتدخلظاهرة،إذن،إنها.الاجتماعثةجذوزهمعلعث

أولياءمن"وليوكأتهالأبالأسذئطهزبطريق!السياسةب

الأخيرين،المقدينمدىعلىالأمر،وهذا.")6(الطاهريننه

لحطةذلكوتجتىدينيا.بالأسدالطائفةربطفيطهم

وجقهإنتقولمالعلوئينمناطقفيشائعةانتشرتإذ،،ته

مصدزيكونأننستبعدولا.علىبالإمامأسوةالقمر،ى

علىالقبضةإحكامأجلمنالأمنئةالأجهزةالإشاعةث

الدينثة.الجهةمنعلائفة

علوثةعائلاتانخرطت،ابالانتدزمن:السياسئيلجانبا-

أسماءبالذكرديبكماليخض)السياسثيالمملفييرة

وخير،وجنيد،سوالمتا،كنجعائلاتمنناشطين9يين

تر،"يسوعتةوتأثيراتاجتماعتةثورة:0391عام"الملوتون،شانتالفيردل:(

!رجالرعايةعلىالسلطةعملتالتي،السئنةالطائفةعندأيضاهذاحصل(

تاحفلفيقالالذي،البوطيفييتمثلالسياسةلهذهالأهغالتجفيأنإلأ!ن.

مناتوفيقهشحوناتيأخذوكانمددهياخذكانوالفهلكئه،اهذأقول،العالم

."المزائمتأتيالمزمأهلقدرى

\!-3/1103-أا.ا:صا110*،-40.!(.-الماحهط.تسهقا"،دلمهاكما/

الفلاثينتاتوبين.)7((والمرشد،والحواش،والأحمد،ث

عديدةسياسئ!تئارالتفيالملوئونتوزعالثمانينئات

التنؤعهذالكن.(،...ناصرئة،قومئة،شيوعتة،بمثتة

كلبجرفأليبد،الثمانينئاتفيالنطامانتصارمعحسر

وقد."التقذمئةالوطنثة"جبهتهفياحتوائهمنيتمكنلمن

ضمنولاسثما،العلوئينالنطاممعارضيكلحملتهماولث

الساحةلتخلؤ،الديمقرافيوالبمثالشيوعئيالمملشتي

اجتثاثمعهذاوترافق.معارضينأفيمنالعلوئة!جتماعية

"مملكةإلىسوريالتتحؤل،السورفيالمجتمعمنكلئاسياسة

الفراغاهذ.التركرياضالشهيرالمعارضتعبيروفق"كممت

عبرالبعثإلىالانتسابعلىالناشياجبارالسلطةيؤته

أبوابوهي-والأمنوالجيشالدولةوظائففيقبولهمبط

نأتتطفبأمني!بموافق!-العلوئينأمامالوحيدة!رزق

بعثئين.صونوا

المنخرطةالملوئةالعائلاتعد؟سيزيداللاحقةالعقودني

سش!خقالتي،السياسثةالأحزابانتشاربفملالسياسةتي

أفيمنالساحةخلؤيعنياوهذ.الماضيالقرنثمانينتاتد

السلطة.عنبعيذاالعلويينيجمعأنيمكنسياسئيناص!

يأللملوئينيكنلمتاريخئاالأمنني:الاقتصادئ/الجانب-

الخائفونالجبالأبنا:فهم.والرعيالزراعةخارجرزقيمح!در

تزاللاتاريخئ!لمجازرتعزضهمبسببالمدنإلىالنزولن

منخوفاالجبالفيتحضنواولقد،الجمعئةالذاكرةكلتوطن

لاقاتلأعثمانيهاإلألاوعيهمفييكنلمالذي،السئئيةخر/

فحسب.،)علوثين"لكونهمبهمشيءأفيفعلعنوزع

استغقواالذينالفرنسئينمجيءمعإلأالقاعدةهذه!شرا

ليحصلوا،الفرنسثيالجيشأبواتلهمففتحوا،العلوئينش

إلآتكفيتكنلمالتيالأرضغيرمنراتبعلىمرةإل

ايةوبدالاستقلالحتىالأمراهذواستمؤ.عنهمالموتلع

هوالجيشقللرزقالوحيا3المورأصبححيث،البعثكم

علوثإ،نخبظهورهو،جديدأمرحصللكن.نزراعة

أحزابظهورإلىإضافةحصزا؟دينورجالطاعئين

علىعملمكثفسياسىنشاص!وحصول،وقومئةرئةط

افتتاحفيهؤلاءليساهغ،الأريافوسكانالأقلئات!مالة

نسيجإلىالدخولفيالتعليموليبدأ،وهناكهنا.ارسى

نيوفح

،61،"://3لاأ3!-"51أ،أح.ضأه/ول/-لة!س!!،لاا،0*3"!ر؟3لمال؟ع!4=9*!.*لا5د!ألا4

الدينبدرأحمدالجمهورتةمفتيحالىهوكما،الطائفةعنبميذاها

فذاحاكفاوكان،اهذأقول،أجل،عبقرثا"كان:الأسدبشارإلىمتوتجفا01

ثقيل،الحملأنأعدمأنا،أجل،الوريثوأنت،يكفياللهوجل...عزالله!



خافدمن،المتعفميندفعاتأولىتخزجتهكذا.الطائفة

الجينإلىأغلمهموذهب،وغيرهماجديدوصلاحالأسد

الجامعئة.دراستهإكمالعلىالمادئةقدرتهلعدم

الاقتصاد%أزمتهاالدولةدخولبعدسيتغئرالأمرأنبتد

المتعفمبسكانعددزيادةمعلكذوترافق.الئمانينئاتفي

وتقدبوانتشارهالتعلييممستوىتحشنبسببالأرياففي

الاستيعارسياسة)ومنهاالجامماتلطلابتسهيلالت

فراحه.(المخانئيوالسكن،المخانئيوالتعليم،الجامعئي

بات!الأرض!تهجرالأريافءبناأمنجديدةأجيالم

المزيدصعنالدولةلعجزالبطالةسوقفيلترمى،المدينة

للرئيمهالأمنثة-الاقتصادئةالسياسةبدأتهنا.الاستيماب

السلصأأدركتأنفبعد.الأقلئاتشذفيلتسهمالأسد

!عسياساتهاكلتبنيأخذت،حمايتهافيالطائفةأهمتة

فامتنعه:والأمنالجيشفيالكبرىالنسبةللعلويينيكونأن

الخار-الشبابأفوابختمتط!تتموئةبمشاريعالقيامعن

لإوعمدث،والمناطقالأريافتلكفيالمملسوقإلى

زراعئامراكز،بلدتات،مدارس،)شوارعالأريافتحديث

حمابفيالدولةتراجغكانالأسوأ....(مستوصفات

متطفبارتلبيةعناليومذلكبعدالرعيوعجز،الزراعة

العيثمسئباتمنجملةعموفاالعلوئينأفقدوهوما،الحياة

وتحديا،الدولةوظائفلصالحتاريخئاعليهااعتمدواالتي

والأمن.الجي!ث!

الريةابنوعيفيتغتبرحدوثإليهمضافا،ذكرهسبقما

زراءعمليعلىالشهرآخروراتتهالوظيفةيفضلباتالذي

شيء.كلفيالدوللأعلىيعتمدوعثاأنتجامستقز،غيير

الجدبالإقطاعئي/الجنرالبروزإلىأذتبقةالساالسياسة

حصلث!التيالتشؤهاتأؤزنلمحوهنا.يحتذىنموذخا

!هوالمهندسىالطبيمبكانأنفبمدالاجتماعتي:الوعي

المسكزصعودلصالحالأمرتراجع،لابنهاعائل!أفيحلغ

لج!كااواطاإلرخاءلم

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

خوف!لكق،لدولةامناصبأعلىلىإالعلويونوصل

الجمعبذاكرئهمبقيتفقد.حالهعلىظلالأقلوئ

العثمانييزيدعلىلهاتعزضواالتيالمجاززتحمل

السلمأأحسنتالتيلثمانينياتاأحداثتأتجخاوزادتها

وتضخيقها.فهاستخداا

فإا،(الثمانينتاتإلىبالنسبةالسلطة)وبسببالفقربسبب

بالئرا:السريعهوالحلمآخز،عاملأستشهدالتسعينئات

لإترسلهمباتتأبنائهاتمليمعلىقادرةعائلابإنحتى

اليالاجتماعئةوالوجاهة...السريعالثراءفيطمغاالجيش

اأبعدخصوضا،الجنرالإلىالمتعفمأوالطبيبمنانتقلث

البلد.فيالعلياالكلمةأصحاتالأمنورجالمالضئاص!بات

العسكرئيمهؤلاءإلىأضيفتوالوجاهةالسريعالثراءوالى

و!.الدولةسلكفيللتوطفأقربائهمإلىالتوشط"11ميزة

بمقابل"الواسطةفباتت،الوظيفةإلىالحاجةاستغلالمتغ

المقادسيصمثوهنا.إليهاللوصولالوحيدةالوسيلةهي

هةومن.الأحيانغلبأفيالجنرالاتهؤلاءيدفيالمادى

الدوأجهازفيللعلوئينالكبيرالتضخمسزنفهغأنيمكن

الوظيضارتباص!بعدوبخاض!،8591العاممنصعوذاالمدنئي

العلوتبىكانولفابعثئا.المرءيكونأنتتطفبأمنئ!بموافق!

كافيفقد،اقتصادئاإليهاوأحوبخ،طائفياالسلطةإلىأقرب

.الجديدةالسلطةقراراتلقبولطواعيةأكثز

ا،للسلطةالكاملبالولاءمهذدينالعلوئينأكثزأصبحهكذا

نجاعدتمجزئئايفشراوهذ.للكلمةالحرفئيبالممنىالجوع

الموطفيمخوفبسبب،كاملبشكليالإضرابإلىالدعوات

الوحيد.رزقهممصديىعلى(الطوائفكل)من

الآخرومنالسلطةمنالخو!

المدافيوانتشروا،الدولةمناصبأعلىإلىالعلوئيىنوصل

بقي!فقد.حالهعلىظلالأقلويخوفهملكن،الكبيرة

علىبلهاتعزضواالتيالمجاززتحملالجمعثةذاكرتهم

أحسن!التيالثمانينئاتأحداثتأخخاو!ادتها،العثمانئين

د،المسلمونالإخوانليصبخوتضخيقهااستخداقهاالسلطة

الحديثالعصر"عثمانئي-العلوتينأذهانفي-ككلالسئة

حووالعلوئينالسئةبينالتاريخئئالخلافكفهذلكوغذى

المستؤعلىأذهاتهمتحكمتزللمالتي،السقيفةحادثة

/الرداب



فمبارات.المستقبلعنالعلوثينتعبيراتفيذلكتجفىوقد

مايوفاوحكمواالحكغاالشئةأياقلبوا"إذاقبيلمن

مجالسرفيالترديددائمةكانت"البحصسيجزو"الرمل

عليمالإمامإلىشتمبالأخيرةالعبارة.وبيئتهمالعلويين

مزالمزمنالعلوفيخو!يمكسوترديدها،كتنئؤمستقبلئي

كاز)وانالدائيمتوفعهومن،الجبالإلىالعودةومن"الآخر،"

العلوئيزبعضمغادرةولعل.الماضيغودةمن(السلطةفي

تعكسرالسورفيالساحلباتجاهالأسدوفاةعندسريغادمشق

))أذعبارةأيضاتؤكدهماوهو.المزمنالأقلوفيالخو!ذلك

تغدرولا"بسقمؤخزااوثهتدتغالذيالشريطفي"أيهم

الجيشرالمقصود"الآخر"اإلىلتلجآكانتمافهيفينا")8(؟

شرة.مبالموتاجهئقاموالولالسثةأوالحزا

الخطمابهذالإحساسمنسوبرفععلىالسلطةعمل!توقد

الاجتماعيمالاندماجحدوطومنعث،منعطفكلعند

!!لا)فيالأمرلإبقاء(الدولةمهائمأولىمنائهالمفترض)

السلطاغذتلقد.الحافظياسينبلغة"طائفيجوابى"حسن

يحيزأنوالى.تخلقهلمولكئها،عليهوعاشتالطائفئيالشأن

كسمعلىتعملدمجئبماسياسالتإلىتحتاجسوريافإن،رحيلها

والإثنئة.الدينئةالطوائفبيناللامرئئةالجدران

قفمافخو!هناكالآخر،منالعلوئينخوفجانبإلى

ببطش!الأعر!لأنهمالسلطةمنوهوخوفهم،تتاوله

وينقلوزالأمنئةأجهزتهافييخدمونأغلبهملكونوفاشيتها

تعذيبمنالأمنئةالفروعفييجريماالاجتماعئةبيئتهمإلى

الترولنوبيعرفماالأزرقالذباباأيأ"الدبينعبارةولعل

اليوميمالاحتكاكنتاجهيالعاقةالأحاديثفيكثيزاتتواتر

عم!وهواحتكاخ،الاجتماعتيومحيطهمالأمنعناصربين

فبموتذئهمتحميهمالتيالسلطةمندائبمخومتخلقعلى

السجنا"لهتعزضماالخوكتهذاترسيخفيوساهم.آن

ليخرجوالسجنفيسنوابكتضواإذ،العلوئبئالسياسئون

معانيز،قبلمنعرفوهاالتيالبيئةعنكلئامختلف!بيئ!إلى

نآفيوللسورتينللطائفةعبرةليكونوا،والإقصاءالنبذ

العلوئيزالسجناءشأنفيتتشذدكانتالسلطةأنوالحق

سنواتعشربالسجندليلةعارفد.علىالحكغولعلأحيائا.

بيزآنذاكأصدقائهأغلمبحيئحينفي،"دمشقا(ربيعفي

.السياقهذافيمؤشزايعطي،خمسإلىسنواتثلاب

السلطةمنالخوف:خوفينبينعافةالعلوييميشهكذا

الأو!أنفييتمتلالخوفينبينالفرقالسثئي.منوالخوكت

حاساعلىويبرزاتالذفيمتجذبىوغيروسطحيحديت

الذاتفيومتجذزوعميققديغالثانيأنحينفي،الوعي

لحظفيالوعيإلىقافزا،اللاوعيساحةعلىويبرز

.الآنالحالهوكماالأزمات

السابقةالعواملنتائج

إنتاجلجهةواضخاالعلوئينفيالسابقةالعواملتأثيركان

السياسيةالصعدعلى،أغلبهافيبالسلطةمرتبط!كتل!

ساحئيعلىيتناوبانبخوفينمرففا،والاقتصادئةوالدينئة

العصاباهذ.جماعئيعصابفيويتسئبان،واللاوعيالوعي

تعابيرخلالمن،للسلطةالوفاءفيالمبالغةفيأحيائايطهر

بندورةوبانياسودوماحفصنزرعو"بدناا،أبيدوهم"مثل:

العلوئيزوكأنليبدوالأمراهذالسلطةتستغلوهنا."وبطاطا

عاجزوزالأمرحقيقةفيائهمحينفي،ويريدونهذلكيعنون

التيمآلئاتهاوتجاه،السلطةتجاهمناع!بفقدانومصابون

معهايصعبدرج!إلى،الملداخلمنبنفسهانفسهاتئتجباتت

هيالسلطةأنأتمبالسلطةتحتميالطائفةكانتاإذمافهم

كل)بالطائفةتحتميالتي

لحاليمايؤشس!وكيف؟المعترضالعلوييلجأأين،كهذاوضعفي

أعمدتها؟أحذالاجتماعئةبيئئهتشكلسلط!ضذنضالي

يصم!الطائفئةللورقةالسورئةالمعارضمةبمضاستخدامإن

المزيدعلىالعلوئةالطائفةمحزضا،نفسهاالسلطةخدمةفي

السئيمالآخر/منالخو!صعودبفعلنحوهاالالتجاءمن

مغتثا،الوعيسطحإلى(الجمعئةالذاكرةفيالمغروس)

في،النطامممعمدوقد.اللاوعيدائرةإلىالسلطةمنالخو!

عله!المزفإلى،بدايتهامنذالسورفيالشارعلحركةتصذيه

التياللعبةأدواتامتلاكهمستغلأ،مباشرةالطائفئيالوتر

السلفئةاالإماراتعلىالكلاتمأفبد.حكمهعقودطوالخبرها

اوالعراعرة،السلطةلاستلامالقادمينوالإخوان،والسلاح

مهالأمروترافقالأقلئات.خوفاستئارةشأنهمنماوكل

مقتلمثل،الانتفاضةايةبدفيجرتالتيالحوادثبعض

مهالتلاويالعميدومقتل،بانياسفيجنودنضالالعلوفي

شائعاتلإثارةالحدثينالسلطةفاستغلتحمص.فيأبنائه

كانتولكثها،البدايةفييصذقهالنأحذاأنتعرفكانت

منسوتسترفعآنها-الطوللةلخبرتهانتيجة-أيضاتدرك

مزخوفهمتراجعلصالحالآخرمنالعلويينعندالخوف

فعلأ.حدطماوهو.السلطة

مزفيديو،شريص!ظهر02(11)نيسانالانتفاضةبدايةفي

بشعاراتيصيحونأمنرجاليبتن،بانياسفيالبيضاقرية

يوحيمماعلى)سئةمتطاهرينيضربونوهمطائفث!

،ظهورهوطريقةالشريطفيالتفكيرإعادةإن.(الشريط

هيالسلطةأننخفنتجعلنا،عليهترئتثالتيالنتائجوفي

فقد:نفسهالوقمتفيإليهانسبتهنفتالتيوهي،سزبئهالتي

علوفي!سنئي/ضمنالشعبئيالحراكتأطيزتسريبهمنأرادت

بدلأبسئيتهمالسئةإحساسيىمنسوبرفغنفسهالوقتوفي

بخبرت!،تدركالسلطة.العلوثينمواجهةفيمواطنئتهممن



بأئهاواثقةكانتملائفث!منالمجتمعاتتختزنهما،الطويلة

تأليبفيسياستهاأنورغم.المطافنهايةفيستظهر

منالأولىالأشهرطوالف!شلثبمضعلىبعصثهاالطوائف

الشغورجسرحادثةبعدأكقهاتؤتيبدأتفإتها،الانتفاضة

فاعلأعنصزاالسلاحدخولملاحفاوزادها،الأمنرجالضذ

الطائفئة.علىتقومدوليبدعمالأزمةفي

اهتماماتهاأولويةفيالسلطةوضعت،ذلكمعبالتوازي

أنهمتدركلأثهاالعلوئةالطائفةإلىالمنتمينالناشطين

ظهزائعتتزالتيهوالبيئاتنشاطهممجاللكوقالأخطر،

مزسلسل!عبرهذهبيئاتهمعنعزلهمعلىفعملت.لها

ضذالشائعاتعندتنتهيولا،السجنمنتبدأ:الخطوات

التعاملمنالناستخويفبغيةوأحيائهمومدنهمقراهمفي

)9(
معهم.

المعارضأأداءهوهذهالسلطةلسياسةالثانيالمكفل

الناسأكثرالمعارضةأنالانتفاضةكشفتإذ،كافةبأطيافها

ضذبيالقأيللمعارضةيمز!لممثلأ.نطامهمبطبيمةجهلأ

العلوئةالطائفةدفعفيكبيرتأثيرلهاكانمفصلث!أحدالب

انتبااشأنمنوكان،التأييدمنمزيذاالنطاممحضإلى

مثلأ.تلكالسلطةورقةيشحمتأنكهذهأمورإلىالمعارضة

قذ)طائفئيبكلابمالحمصيمأمونالسابقالنائبتكفمحين

عز(علمناحذ)علىرسميبيانيصدزلم،القاهرةفي

تحذاعوحينةوتستنكرهترفضهمعارض!سياسث!جه!أثة

!احائطعلىشعارالتكتابةمنالسطورهذهصاحبمعحصلماولعل)9(

أحدلهتعزضوما،ديبو،(محمدالشاعرمنيتبرؤونالعنازةقريةأهالي)!

محصالناشطعنشائمابإطلاقوكذلك،"الستة/"الآخرينمعتطاهزلأنه

-مروانأتتزعمماماديرفيفلهرتالتيوالإشاصحات،الأحداثوللفقصكليان

تأثير.أفيعنبعيدةالطائفةإبقاءبغيةبيئاته!اعنالنشطاءلمزل

فة.الناسأذهانفيتمثلهالقدريهتيماهيذاتهافيالحقيقةليست(01)

بشصالأمورفهمفعليناحلولانريدكنااإذلأنناالحالةترسيخفييساهمسؤالم

السورئة!الممارضةعليهتسيرمااوهذ.تازفاستزدادالأمور

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

المنتمينلناشطينااهتماماتهاأولويةفيلسلطةاوضعت

لكونالأخطر،أنهمتدركلأتهاالعلويةلطائفةالىإ

فعملتلها.ظهزائعتتزالتيهوالبيئاتنشاطهممجال

:الخطواتمنسلسل!عبرهذهبيئاتهمعنعزلهمعلى

ضذهم.الشائعاتعندتنتهيولا،السجنمنتبدأ

لم،منتصفهمنالشيعثي""المحوركسرعنالشقفةرياض

السورئةالانتفاضةيناسبلاطائفيكلامهذاإنأحدلهيقل

العلؤيين،دفعإلىتراكمهاأذىأخرىأخطا!وثمة.الوطنئة

علىالأخطاكلتأتيحينوبخاض!،النظامنحو،يومبعديوفا

فيهمالذين،المسلمونالإخوانمصدزهاتصريحابشكل

وهذا.")01(الحديثالمصر"عثمانئوالعلوئينغالبئةأذهان

القول:إلىديبثائردفعما

حصل،ومهما،النهايةحتىتبضأن،مثلأ،الثورةعلى"كان

بل،اختارتلكنها.إليهاينضغلممنلكلحضنهافاتحة

شت!أ،جميعهاالإعلامئةالمنابرلهمالذينأدعياؤهااختار

إلىانضمامهاقبلوغيزهاحلمتشتمواكما،والملوتينالجيش

الوحشئنالنظامبسببذلككلثمنالانندفعونحن.الثورة

رابغاالخطاياأوالأخطاءهذهوبسبب،وثالثاوثانئاأولأ

منطفهمالكبار""ثورئينامنكثيز،وبالمناسبة.وخامشا

الذيرأولئكولاسئماالثورئين،بالمهسترينناهيكطائفئي.

"الوطنئةجبهتهفيأوالنطامقفافيالصباحهذاحتىكانوا

لهالكثهم،""الحقيقةعلىأفاقواأنهمظئهموفي،"التقذمئة

عملتهووجهالسابقوهمهمهومقلوبوهمعلىسوىيفيقوا

(11الآخر.(،)

معارضيبمض!وخههاالتيوالدعواتالبياناتبفةالطينوزاد

إضافةعلوئين.""نشطاءبصفتهمنفسهاالطائفةإلىالطائفة

"المصزذالكبرىالدولمأصدرتهاالتيالخبيثةالبياناتإلى

الفنائتةالقنواتإلىرسائلوارسال،(ديبؤمحمدالعميلالخائنسقط

منهموبتحريصبىالأمنأعينأماتمبهطلأيدعلىضربمنبانياسمدينةش

كشاهدبيتهمن*يتحدثأئهتزعموجوارهاالدردارةقريتهوفيحمصفي

ممنهجبماسياسبماعلى4تد،دومامدينةإلىسلاخايهزب-عدوانممدوحعر

وهوهكذا؟"تفكرالعلؤيةالطائفةكانتإنالمعارضةأوالإخوانذنب!مائلة

فإت،السابقالسؤالصيغةوفقسياسئيموقفتسجيلنريدكئااإذوأفاأ؟

لردابد



فمللتدخلالاقلوفيالخومتاستغلالبهدف"الاقلياتحمايةعلى

العثمانئةالإمبراطورئةفيفعلئهمانسقعلى،السورئةالحالة

وتمشكهابأقلئتهمالعلويينإحساسمنزادتفالبيانات

كتب:حينقذورعمرجئذاإليهانتبهماوهذا.بالنطام

الأقلوئاالتخؤفاتدفععنالأؤلهوالمسؤولالنظامأن"ومع

شاركاقدالدولئةالقوىمنالكثيرأنإلا،الحالثةالعتبةإلى

وزيمأعلنالذين،الروسعلىاهذيقتصرلا.تعزيزهافي

المتطزفينا"السئةلتوفيمعارضتهبوقاحةخارجئتهم

منهاالأميركئةولاسئما،علةفاغربئةئروادظبتوابل،لحكغا

فيملهاضمانالتعلىوالحصولالأقلئاتوترعلىالعزفعلى

هذ)ااامعتدلة1معارضةقؤممطواستسهلت.الأسدبعدمامرحلة

المنافسةالقوىمنللنيلكيدفيبمنط!واستخدمئها،النغمة

فيالرخضاهذيوازيلا.بالطائفئةاثفامهاعبزالأكبر

بالانتقاصهذدواالذينحقاالمتطزفينبعضاءأدسوىالأداء

عزذاتهاالطائف!مروئاتبتشصواسترجعوا،العلوئينمن

.")12(إليهابإعادتهامهذدين،الاضطهادمرحل!

،الآنالدائرةالسورئةالمعركةفيالأبرزالمشهدهوسبقما

الساحلجبالإلىبالطائراتعلويينجثامينعودةعليهوترئبث

يعجزفديابطلبمقاقيعلويينجنوبواختطاف،السورفي

الكتلةإيصالفيكفهذلكوأسهمدفعها.عنالفقراءأهلوهم

تجاءكفئيبشكليالمناعةانفقدمرحلةإلىالعلوئةالاجتماعتة

.)13(مستقلأبحثاتحتاجخارجئ!حالابفيإلأ...يحدثما

والحريصالجاذالعملمسؤولئةالمعارضةعلىيرئبكلهوهذا

حاجةالناسأشا،اجتماعثةككتل!،فالعلوئبئ.سبقمالتلافي

هذاأسرىلأئهم،النظامجانبإلىوهمحتى،الحرئةإلى

التيالكبرىالدولوأسرى،الطائفئةالمعارضةوأسرى،النظام

قال:حينقذورعمرأيضاإليهأشارماوهو.بهمتتاجز

تغ،خاصقنحيعلى،الملوئةالطائفةبأنالاعترا!ا،ينبفي

هذا،في،ساهمولقدالسورفي.المجتمعمنرمز،ياتهجيرها

أمرلكن.المعارضةمنوجزس،الدولئةالقوىوبعضى،النطام

وحدهم،الطائفةأبناءيخطىلاوطنبواجمبإليهإعادتها

حضنإلىمنهمعادمنإخرابخفيالمساعدةيستدعيبل

العاخ!.")14(.الوطنئيالفضاءإلىالطائفة

الرابط:1812/12/0،2لحياةا،"عقربمجزرةبهتتذر"ماقدور،عمر(131

والأمناالجيشتركيبةيمرفلمنمستبمدأمروهو،داخلتيانقلابمثل(!13

بوليقسيرياموقعمؤخزاذكروقدما.شيءبفعلالأسدحافظعهبفيلأقوياء

او،ماشيءفمليمكنهموهؤلاء.(3؟*ء3ءللألاس!أ="63!ك!*لأ.ء202أ+4!"لا

كمجز،غريببشكليتحدثالتيالمجازربمضتجاهمااجتماعئيفعليرذحدوث

بق.سامصدر،قدورعمر(41

فاتأتم،إستراتيجتتهاالمعارضةتغترهل:السؤالويبقى

؟الأوان

تملاخا

لأن!السلمئيلنضالاعلىليومياناتأكيركان،سبقمفافاانطلا

التخزتجاتهذهوبنية،جهةمنالسلطةبنيةتفكيكعلىالأقدر

النضارلأنلكذ.اخلالدفيسياسئفاأحدثئقاالتيالطائفئة

الطويل؟المدىعلىعملهيخوض!وهوتدريجيهايبنيالسلمئي

ضذالطويلصراعهيخوض!وهوفيهدمالمسفحالنضالوأفا

إئاهاومعيذا،الاجتماعئةالبنى1تلكمدفزا،الدكتاتورتة

ضرورةعلىتأكيدناكانأيضاهناومنالوطنئي.دونماإلى

العلمانئةالديمقراطئةالمدنئةالدولةبدلالةالنطامإسقاص!

المعارضةتسيركما،الجحيمبعدهوليكنالنطامإسقاطلا-

كمواطنينالناسإلىيتوخهالأولفالخطاب.اليومالمسفحة

،وأقلئابكطوائقهإليهمفيتوخهالثانيالخطابوأفاأحرار.

وغربتهم.نفورهممنفيزيد

فينجحوان،الثانيالخطابأنسبقماكلمنوالأهم

مااوهذوطنئا.لاطائفئافسيسقطه،النطامإسقا!

وان،جديدةدكتاتورئ!بناءإشكالثةأمامأخرىمزةسيضعنا

توصلالخاطئةفالمقذمات.ذلكعكسبهاالناطقونقال

سبيلفيللمضخينالجمعىالوعيلأن،خاطئةنتائبئإلى

.المطافنهايةفيسيحكمهوماالدكتاتورئةهذهإسقاط

بعدتأتيالتيهيالدكتاتورئاتأسوأأنالتجاربعفمتناولقد

الأسدمسازولعل.ماطائفةتقذمهاالتيالجسامالتضحيات

بناءواردفييكنلمإذ،ذلكعلىيدلمالسلطةفيالأب

البعدإدخالبعدعليهااعتماذهولكن،الطائفئةتعتمددول!

تدفعالذيالمسدوبالطريقإلىأوصلهالعائلىالطائفئي/

الطائفةيدعلىنفسهالتاريخيميدفهل.اليومسورياثمته

دول!لبناءمتاحةالفرصةتكونأم،المزةهذهالمنتصرة

علمانئة؟ديمقراطئ!وطنتبما

دمشق

ديبومحمد

سورقي.كاتب

،أ"،،.//ا،؟لا،"،.حه!حه"أولأ،340هأ!أص!ا3

النظامجنرالاتقيامأو،إيرانتي/روسيوبترتيب،الأخيرةاللحطاتفيإلأ

3//."،أ؟لأ-ء،3ا،!اصحح.5"لههل!،أولس!م4،الما.")قالسيااهذفيمؤشزايكون!د

وأ.الجنرالاتلصالحشيءكلمنتجريفهاتغذكرناكماالعلوتةالبيئاتا



ص!

"-011!له

لميأ!فيتمقضا/ا-.

لأئي9لأ3لا2لاكا!كل!!3*في*!!اكالملأ!رزع!!3!!!!ى11

لا3ير33-!بم؟!!!زر!!؟!!لأ9!بم!لإنر!ج!بزنر؟؟!!!*،!
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!،-ئز(ابر!؟!يه!!--؟كتهد

،!ع*3؟حغرحبه!ئهبم؟كل؟ث!!----!-"م

تنعو+في!أذد!!!!

!!الب!"ئرأ؟!ئنفىت!لأ*خئم!!حم"؟لى-كك!?صلأ--!-؟-+؟ح(-3

د!غ!ظبند!،قلحغبمء3

اغتح!ثر-!!!!!ثج؟!ء!*ع+؟.سع

%!-لمحئيم؟\أء-و-،كاس،خأ

،ى!؟6؟نجيرقي-3-1ء!

ثم!!تيع!1!ئجترفي+!ء،ع!أجك!!هـ-ممكلأب!-،،

قيبزء-بر-7!إ\ءطم!خم!لبملىكل!حر؟-بم

؟!!ئخ*ط-"!!!يرع،-!،!،ا-لأم

كا!-ئج9شلأ+ا؟ء!-إ!*ك!-73--ا!!+-9

،--؟آ!طفيل!لأى!!ك!ص.-طإ

-!!؟-ء*خ2،س!ءص-؟3،ء،أ!*جمجروسش-ء.س-+،،نن،!س!أ

ى!+ء!د-ا--خذ!-ركائن!

دخ،،-س!مم!غ-3ء،-7بلأو3*+ءيم

-!:ءبر!لحير

!خ؟س؟د!لألإش!ح!جم!ا--،لا*خبرإط،*علم،كائنث-ء

م-!7ا+!ت؟ع-كاس/،

--؟؟ء!لأ-س+!:*!-!!!ض3!أ-س-ء+ءبتيء!

ةمستشارظهرت،السورئةاثالأحدعلى!سمئيفعل!رذاولفي

في110،2ارآذ24الخميسمساء،شعبانبثينة،الرئيس

بالوقوفخارجئةأطرافاوائقمت،مرتبكصحفئيمولمبر

ووحدتهاسورياامناستهداكتبغية،التحزكاتهذهوراء

طوائفها.مختلفبين"الجميلو"التعايشيىواسممرارها

الشرارةفمنذأبكر.الإشاركلكانتفقدالاخر،المقلبعلىافا

صؤرالذىالشابحرص،السورفيالحراكلانطلاقالأولى

51في،بدمشقالحميدئةسوقمطاهرةالإنترنتعلىونشر

علوئون"نحن:للتسجيلمواكئاالقولعلى،نفسهالشهرمن

لا."كثالممح!دا،داهح.هح،،*ل!ول؟عء*لأ=3؟03ولم!*4.بطالراعلىيولفيدا(1)

،ص-!ففية-

السووفيالحرا!

جزماتئحسام!

-!+ابز+ط/"ا3كل!1

ش؟!+طءبر

!/أخيزشفيفئفئ!-أ!+غ+!!!4-!د!*لا!-أ

،!ا!!،؟إ!أأ!أبم+/77-+دكل!؟!!طكرتجم7!؟-د(ثإ،تجدذ!،2حخ+؟

في!!ثألألى؟صخ-ط-افيكا3-!جمح!كأ!؟سئمب!

ور"كنبئسب!قي!!3!بر،!!لا1!لمحغحخ!!كافي-لإ+!+--+؟--.،ءول!

بر؟شبلا؟خ!ر،د؟لا؟+!لأبنلم-(ثم+ئم-!3

ة-!!ؤ+غؤخ!!؟د-بخ3

لم*ئرفيكا،؟،-!!

!أ!محع!!!-+ئن؟؟خيم"!جم!

-ء"!و:

الممئزة،اللهجةعنوفضلا."سوريهاطيافكلومنوسله

،الشامبكلالعلوثةالطائفةباس!ا"أحكي:بوضوحالشاببئن

"د
"الله،بينالهتاففييتنفلونزملاؤهكانوبينما.".سوريابكل

كلاقهيختمكان،"سلمتة،و"سلمئة،(،وبسحرئة،سو!ية

صلاة"بعد:نفسهاليومفيلاحق!مظاهرهإلىبالدعوة

.")1(الأموفيالجامعمحيم!فيالعصر

أنهماغيرالكثيز.،حدةعلىكل،الحادثتاننها-لمول

منذالسورفيللحراكملازمالطائفئيالهاجسإنمغالمولان

الة.البد

77تراب



المسألةعنالحديثطمسعلىأبد،جهتهمن،فالنظام

وتحت،"المواطنينبينالتافة"المساواةشعارتحتالطائفئة

يجرؤعلىلمنالطائفئة"النعرات"إثارةبتهمةالسجنطائلة

لهذهعلنئيتئاوليمنبهيسمخأنيمكنماأقصى.)2(الكلام

طوائفبين"الجميل"التعايشعنعافاكلافاكانالمسألة

فالمسلمون،باذلكمنيكنلمفإنتسمينفا!تمنعمبهم!

والشيخ،بذكرهالمسموحالوحيدالمثالمهموالمسيحئون

المشتركة.التذكارثةالصورلالتقاطدوفاحاضرانوالقشيس!

إخفائها.فيبالغالتيالنظامعورةالطائفثةالمسألةكانت

والكرامةالحرئةأحلامداعبتفقد،الأخرىالضفةعلىأفا

معتفاعلهمكانالذين،والشاثاتالشئانمنعدبمخئلات

من،المتلاحقةمحطاتهتواليمعيتصاعدالعربثيالربيع

ماأوجامعثين،لاطلاهؤلاءوكان.فليبيامصرإلىتونس

،متعذدةطوائصمن،الوسطىالطبقةأبناءمنذلكيشبه

مظاهرةوهي،عقودمنذمظاهرةأولفيالخروجعلىاتفقوا

لمرئمالزلزاليمؤشسين،أعلاهإليهاالمشارالحميديةسوق

منوانتقلت،وائشمتالمظاهراتتتالتفقد.حجقهيتخئلوا

حقيقئ!شعبئ!انتفاضبمااندلاعإيقاععلى،أخرىإلىمحافط!

منذباضلرادمعذلاتهارتفعثالذيالقتلإيقاعوعلى،درعافي

الحين.ذلك

تكنولم،عفوياوانتشارهاالاحتجاجاتتصاعدكانولما

فيالتظاهرناشطيبينكافيةروابص!ولا،مركزئةقيادةلها

فيمطالبهاعنيعثرونلهاممثلينإلىواحتاجت،الوقتذلك

لاحفا؟والدولثةالخارجثةالسياسةأروقةوفيالإعلاموسائل

اخلالدفيومعارضونمثقفونالاحتجاجاتهذهتلفصفقد

فتشكل،السياسئةقيادتهاثم،ايةالبدفيتمثيقهاتوئؤا،والخارج

والتجفعات.الهيئاتمنوسواه"السوريالوطني"المجلسى

يعيرونلامفنهؤلاءمعطمكان،الطائفثةالمسألةإلىوبالنظر

خلفئابمنتحذرهمإلىنظزا،كبيزااهت!افاالموضوغهذا

وقدووطنئا.ثقافيهاعيئاتناوتهتعتبرتقاليذوتبئيهم،يسارئة

المؤتمراتوفي،الفضائئاتعلىكثيرةسجالالتهؤلاءخاض

ومدنئتهالحراكوطنيةعنمنافحين،السياسثةواللقاءات

آخر.اتجاهفييسيركانالواقعلكن.الطائفئةعنوبعده

فيالحضورعنتتأخرلمالطائفئةالاحتكاكاتأنفالحق

الحراكأسابيعمنذ،فحمص،ذقيةواللاجبلةفيثم،بانياس

إلىتحؤلماسرعان،لفظئاتحزشاأوااستفزاؤأبدوما.الأولى

بمشوابىالتطؤعقزروامحلئين"شبيحة"ثائرةثارتحينامصد

للطرفينالطائفئةالهوئةوكانتالمتمزدين.لتأديبسريع

يرجغلموبعضمهم،كثيزاطال"المشوار"لكذأنغير.واضحة

كثبرورهـلرى.السياسيينالناشطينمنكبيبرعددإلىالتهمةهذءوخهته()3

سمنموات5بمنوان،المسألةهذهإلىيشيرمقالبسببوانماتلاء،وما"دمشق

ا"+!//.+،1"حبم-+؟*ء،أ/+5أثها!6أا++!/!لظ7أأ/37"يم/،ح،3لأ

تحول"("متعايشةءأحياأو)متجاور؟قزىنزاغكانوما،منه

تزدادعميتيوطنئيشرغعنالغطاغرفعشرسبىدموفيصراح!إلى

كلامثةمناكفةكانماأفا.يومبمديوفاوخطورةضحوزاهؤته

خارجئةوزيرحديثموضوغصارفقد،السورئينبينمحدودة

الأسدلنظامبلادهدعغبزرحين،لافروفسيرغي،روسيا

الأقلئاتيضطهدقدسنئي")3("نظابمقياممنبخشيتها

عمل،جهةفمن.مسبوقغيربشكل!الطائفئةالحذةوتصاعدت

مخاو!مستغلأ،حولهالعلوئةالطائفةصفوفرصقعلىالنظام

تلاقي،ينتطرهامظلبممستقبليعنشفوئةوأساطيزتاريختة

تفشرهيستيريةاستجابابحزضالذيالأمر،""الذبحفيه

استباقتيء"بحو"ذمفرط!قسوةمناليومنشاهدهمفاكثيزا

الدروزعندحذةأقلتقليدت!مخاو!استثارةحاولكما

.-مضمرهبرسائل-تفسهوتقديم،والإسماعيلثينلمسيحئينوا

فقدالسئةلمؤئديهأما.متفأوتةبنسبفنجح،للأقلئاتحامئا

.اهتمامكبيردونمنالأحداثعنالرسميةروايتهقذم

يذالمحدودالسورفيالحراكتحولمكان،الأخرىالجهةومن

كثيزا.طبيعتهمنغئرقدشعبئ!ثورةإلىالنخبوفيالملمح

وأحياءابوبلدقزىبدخول،يومكلالمتوشعةةالقاعدوكانت

الواجهةعلىباطرابتضغط،المحتخينقائمةإلىومدبئ

مركزئته!أيفقدونلعنقاربطاتأصحابأوبد،للثورةسئةالسيا

الذي،خطاتهاتفرضالجماهيرأتوبد.انيينميدقادةلصالح

البيضالياقاتولكن،سماتهأبرزإحدىالطائفئيالحمضكان

للثورةرومانسي!صور؟علىحفاخماعليهتسئرثأوتجاهلئه

الغربئين.المسؤولينلدىتسويقهاتحاول

الثائرينلدىالطائفىالحسقتناميعلىالمؤشراتباتتلقد

يئقمهاالتيالأجنبئةالصحفيةالتقاريرعنففضلأ.اجذكثيرة

مئزنةتقاريزفإن،الشرقئينوتنميطالإثارةعنبالبحثبعضمنا

منتتسزباستخبارئ!جهوبوحصائل،مرموقةأبحالثلمراكز

بروزعلىتخمع،المباشرةالمعايناتعلىعلاوة،هناكأوهنا

هوهنائلاحظماوأولالثؤار.لدىعاربمسئئيطائفىحسق

إلىلا،الجعفرئينوالشيعةالعلوئينإلىموخهالحسقاهذأن

النزاع""طرفيعنعملئابنفسهانأتالتيالإسماعيلثةالأقلئة

علىيشخمهالاالستةمعالطويلفتاريخهاحذته:ازدادتكفما

أئه-متعاظم!بصورة-يبدوصارمافيجانبهمإلىالوقوف

لاالعلويينمعالصراعمنالقريمبوتاريخهاةالخاضةثورتهم

-يومبعديوفايبدو-باتمافيمعهمالوقوفإلىيدفعها

منكبيزقسمانكفأفقدالدروزأفا.الخاضةمحرقتهمأنه

إلى،السلطةمنمتذفرهوطنئ!خطابئ!عنالتقليدفيشارعهم

ينطغبأنللنطامسمحت،السئةرهابيراودهاطائفئبمامواقغ

"ربيعفينشاطاتهبسببيكنلم02(90-02)60كيلوالسجنميشيلدخول



مظاهراب!قمغتوفت()شئيحةشعبئةلجائاصفوفهمفي

الشئبهؤلاءيقملموما.وجوارهاالسويداءفيدروزبها

الثائر"السثئة"المناطقمنبجوارهمبالاحتكاكالمحلئون

واض!طائفياخطابفلا-دمشقريففيأحياثاحصلكما

الثؤار.أوساطفيالدروزضذ

للطائفئةاأساسىملمحتحديدإلىالملاحظةهذهتقودنا

وسية.واقعىأرضىصرا!طائفئةوهوائها،السورفيالحراك

الطائفئة:هذهمنأنوا!ثلاثةبيننمتزأنهنا

السنمالتقافيعنهايعبر/محليةسياسيةطائفية-أولأ

التمدمنطويل!سنينفيجذوزهاتجدطائفئةوهي.العلوئ

الفاعلينأرجالاتهأص!ل!بكانالذي،النطاممارسهالذي

قسصومعارفهمهؤلاءأقرباءحيازةمنذلكتبعوما،العلوئين

ءللقدرةمرادفافيهالنفوذيعذبلبفي،والسلطةالنفوذمن

1)العيشسبلإلىالنفاذأفضلئةعنفضلأ،الكرامةحفظ

(.الكبيرةالفسادصفقاتإلىشأئاالحكومئةالوظائفأقل

الحذرمنمتبادليترالثإلىالطائفئةمنالنمطهذايستند

التمامناطقفيتاريخئاوالعلوئونالسئةعليهتناوب،الكره

المهالساحلئيالشريطعلىالمتجاورةالقرىأي،الطبيمنة

االجغراخطهفيتبذلأشهدولكئه.وحماةحمصأريافإلى

اأحياءتأسيسإلىقراهمفيالسكنمنالعلوئينبانتقال

الهروموجة،النقلوسائص!تقذممع،وحمصالساحلمدن

الحديئالحياةمتععنبحثاالمدنإلىالأريافمنالمالمئة

ص!وعلىالسورئةالعافةالحياةفيانخراطهممعوبالتوازي

وظي!يؤذيأنالانخراص!الهذكانولقد.الحكومثةالوظائف

،أبينالمتبادلالنفويىحدوبعنديقفأنأو،الإدماجئة

!تعندما)ولاسئماالأريافمنإليهاوالمهاجرينالمدن

مختلفإليهاالقادمونويكون،محافطة"سئئة((المدنهذه

متلءمركزئةتراهااجتماعئبماوسلوكابقضايافيعنها

الكحولئةالمشروباتتعاطيوشيوعبالحجابالنساءالتزام

صغد/الفهـ/فالسلطةستما.مما!لقة"ط!السلطةلهلا

سوريا-ف!الطائفيةالمسألة-

السوزالحراكفيالطائفيةمنأنواعثلدثةتمة

/الشي!والسنيالستي/العلوي،التقابلعنها:يعبر

،.فضيلراا5/لستيوا

نقاأئهاإلىبالإضافة؟الخفثيالصراعمنحالإلىالأمور

.والثروةلأوالعملالنفوذمركنر،دمشقإلىمعها

كاذغنئ!أحياءفيكبازضتاطسكنالأموئينعاصمةفي

مخادوأخرىمئةنظاأحيا:ونشأت،وجيهةئلاتعاعلىحكزا

تذ3عمرانئ!رقاب!دونمنالجددالمهاجرينتستوعبكانت

بةزراعئ!أراضبىاستملاكعبرالثكناتتوشعتريفهاوفي

الضبالصغارسكنئةتجفعاتأقيمتكما،الاشتراكئيالقانون

لصاتنتهيالمنافسةكانتالمملسوقوفي.ومتوشطيهم

التاءإليهايضطزإلزامئبمابمحاصص!أو،الجددالوافدين

الشهير.الدمشقي

!والتعارفالاختكاكيؤذلم،شائعلتقديرخلافاولكن

االمكظوماءوالعدالانكماشمنمزيبإلىبل،الانفتاح

!آخر،شائعتقديبروبخلاف.المستجذةالتماسقخطوط

،بالضرورةبالدينمرتبطاليسالطائفئةمنالنمطهذا

ملحدوأو،علمانثونأو،متدئنينغيرصفوفهفيينتظمقد

إلدشخصئةتجاربقادئفمواعلامئينمثقفينيضموقد

أر!صراعإئهإلخ.حالئين..أوسابقينسثةومسؤولين

والثر،والسلطةالنفوذمواردعلىجماعتينبينإثني

يتعذى!وقد.بهاالمستأثرةالجماعةإلىفهوموخهولذلك

كالدر،أخرىأقلئابءأبناإلىالعلوئينالطائفئةمنالنمص!

شرد-السئةمنكثيبرنظرفي-بوصفهم،والإسماعيلئين

البعثصحكممعصعدتالتيالأقلئاتسلملةفيثانوئين

الثانؤ"هذهبسببواسماعيلئيندروزايضمقدلكئه؟6391

نفسها.

الأصا،هذهالتمالضمناطقكانت،الثورةقامتحين

علؤ"نظافابوصفهالنظاملمعاداةخصبةتربة،والمستجذة

ري!منأقسام،حمص،بانياس)فيهافاعلبشكليفشاركث

لمنعهاهشديذاأمنئاضبطاعانتأو،(واللاذقيةدمشق

العلؤعمومأما.(ودمشقوجبلةوطرطوسقيةذاللا)الحركة

النطاوجوذلا،وجوذهميتهذدخطزااتالأحدفاعتبروا

،،1،آ:،ا11-!أهـ،.!اة،حا،،،ك!اابر-ا،طكل-،44!ص".أ،،!4!ة

الهميداهـ



الآش!فيلجوئهقبل"رخاوته"النظامعلىيآخذونكانوابل

فتكا.الحربئةالقوةأنواعأشذمستخدفا""الحسمإلىالأخيرة

العلوئيروالناشطينالمثقفينمناجذقليلعددحاول،بالطبع

ذهبتجهودهملكن،الماصفالتئارهذاوجهفييقفواأن

فملاشتراكهم،المعتقلاتدخولهمعنوفضلأ.الرياحأدرابخ

شاركربمااجتماعئانبذابعضهمعانىفقد،ممارضةنشاطاب

.)!للذئيحةوحليفاخائئابوصفه،الأقربونأسرتهأفرادفيه

إلمتوجيههاعلىمعارضونأبدالتي""التطمينرسائلأما

بوصفهـ،الذهنمهملاتسفةمصيرهافكان"الكريمة"الطائفة

.للاستدراجماكرةمحاولة

سئبطائفئبماتفعيلأعادوالدموفيالمتصفبالموقفهذا

لاأفراذافيهاوأدخلالتمييز،منطويل!عقودعلىمؤشس!

التمالثأريةبالرغباتوحفلها،جذفيبشكليلهايأبهونيكونوا

الشعارادأحدصار،فشيئاوشيئا.الدمتزايدكلماتتعاظم

السور؟الدم،واحدواحد"واحدوهوهتاف،للثورةالرئيسة

رفعدالذيواحد"السئي"الدمشعارليتقذتميخبو،،"واحد

الشيعة.معبالسجالالمتخضصةالقنواتإحدى

الستنيالتقائلعنهايعبز،إكليميةسياسيةطائفية-ثانيا

ندربحكم،الحديثةسوريافيالجذورضعيفةوهي.الشيعني

قزعلىواقتصاره(عشرئةالاثنتي،الجمفرئة)الشيعةوجود

النمراهذاستيرادا،)(أنعلى.مختلفةمحافطابفيمتناثرة

عندهإذ:الإيرانئة-العراقئةالحربإلىيرجعالطائفئةمن

بد،النزاعاهذفيالإيرانئيالطر!الأسدحافظالرئيسأئد

الشرق!المناطقفيولاسئما،السورئينلعمومغريثاالموقف

قربىصبصلاتوالعائلاتالعشائرترتبطحيث،سوريةمن

بطق!حسينامصذفيالسورئينمنكثيرويجد،المراقيين

."المجوس"الفرسضذ

وكانص،منطقةبكلخاضةشبهاثالسورئةالأمنلأجهزةوكان

بدمدينةفيالتهمأشيغالمراقئيالبعثإلىالانتماءتهمة

صذاولكن.الشرقثةالمنطقةعموموفي،لهايتبعوماالزور

تواطقالذينإيرانحلفاءلخيانةتعزضأنبعد،أعدمحسين

تدخلها!تديزأننفسهاالأجهزةعلىوكان.الأميركيينمع

للمقاومبخلفئةباحةصارتالتي،المناطقهذهمنالعراق

ضدالمشاعرفيهاوائضدث،والإسلامئينالبعثئين،العراقئين

أريا!من،سورئونمتطؤعونقدمحيثإلىوامتذت،الشيعة

!ش،منهمقسمأو،هؤلاءعادوعندماوسواهاةوادلبحلب

الشيعة.ضذمستقلبثمحوزمنهمكل

ولاسئو،سوريةفيالعاثموأمينهاللهحزبنجمصعودو!غم

زأالسورئةالثورةمنلموقفهكانفقد600،2تفوزحربفي

مصطلحمقابلفي،سئةمسقحونثائرونابتدعهالذيوهوالمصطلح(4)

أطول://*".كل!لةكلة6314ا،*.؟هول.،ها

"يعرفوركانواقنوللفس.صعدثمفابأسرعشعبثتهأطاحمدؤ

فبمتحرقالفهحزبأعلامهيفهاالصعداء:"الشيعةحقيقة

بشك!للنظامدعمهافيتفرطإيرانهيوهاةالسورئةالمدن

يشتمورالسورئونهموهااعتدالأ.المعارضينأكثزاستفز

المعارضاالسورئةالقنواتهيوها؟المالكينوريحكومة

إخوانهم"معيتضامنونالذين"،العربالسثةباتصالاتمترعة

."الصفوفيالمشروعحربة"رأسيى،العلوثينضذالسورثين

عن!التعبيرويمكن،دينيةمرجعيةذاتطائفية-ثالثا

الصلبة"الطائفئةهيهذهلرافضني،./"االستنيبالتقابل

بيئاثبلمحذدةجفرافئةبيئاتلهاوليستالتعبير،صخاإذ

شديذالتضييقكانولقد.السلفئةالبيئاتهي،خاضةثقافئة

الأشصولكن،الماضيةالعقودطوالسوريةفيالسلفئينعلى

لك!الأمنبرجالالبلاذ!المسؤرةفتحتالثورةعمرمنالطوللة

التبمبذرتهنثيرإلىفسارع،السلفئيالتتارومنها،التأثيراتأنواع

العرعور(.إلى)نسبةو"تعرعرث"قياسئةبسرع!أنبتت

"الجديدةسوريةرجالأشرهوالعرعورعدنانفالشيخ

وحسز،مبشطخطاباتذشعبئ!سلفئ!بينيجمعإذ؟إشكالئة

بيرالطائفئةمواقفهتتناوباكوذاهذوبين.واضحعملئي

ذاإدوبين،الثورةيؤئبونالذينالشرفاء"د"العلوئيناليدمذ

الأوليرمساجلةفيلتمزسهنتيجةوالعلوئينللشيمةمبدئث!

فمالطائفىالبعذلمعايشتهونتيجةتلفزيونثإ،مناظرالتعبر

التم،حماةمدينتهفيولاسئما،السورئةالثمانينئاتأحداث

.8291عامالدموفيالقمعأنواعلأشذتعزضت

يث!أتهرغم،الثورةأوساطفيواسعةشعبئةوللعرعور

ومثقفيهـالمعارضةسياسئيمنعدبعندالنفورأنواعأشذ

هذمنيخفصولموالمدنئي.العلمانئيحراكهافيوناشطين

صابوانشد،الفعلإلىالقولمنجمهورهانتقالسوىالشعبئة

بالحضمالتلفزيونئيالشيخيكتفيماأمام!هميمارسنموذجإلى

يج!الذيولاسئما،الميدانئيوالمقاتلالقائدنموذج:عليه

.""المجاهدنموذج!النظامقتالفيوالشراسةالقدئنبين

هوثتهـعنتفصحتجفعاثالكثرالمقاتلينمنهنايعنينا

لمظبإلىالأقربوهي،"النصرة"جبهةأبرزها،السلفئة

علمكبيزاتركيزاعرفتالتيالمراقئةنسختهفيالقاعدة

الصراإلىنظرالذيالأئمالتنظيمبخلاف)الطائضىالجانب

سوريةمدنعدةفيالجبهةتنتشر.(مختلفأولوتابسفموفق

عملئاتهـفإن،المقاتلينإجمالئيإلىقياشاأفرادهاقفةورغم

الأص،المقاتلينبينالنخبةمكانةأورئتهاالنظامضذالموجعة

!مسواهافيللتأثيرأو،للتناميالجبهةهذهيرشحقدالذي

.")5(الشامأحرار"كتائبكحال،التجفعات



الإسلا"لواءمثل،أخرىجماعاثالسلفئةأفكازوتحمل

عف!زهرانالشيخأشسه.وريفهادمشقفيينتشرالذي

كانتاالتيدومامدينةفيسلفئ!عائل!منالمتحذر

تت!شرعئةلجنةاللواءولهذا.الاحتجاجاتمواطنأبكر

صفحتهاءعبرائر،الدالقتالشؤونعنالاستفسارات

نسصاستهداكتبجوازفتواهاأثارتوقد.)6(الفايسبوك

خصومهمإلىالوصوليمكنلماإذ،وأولادهمالخصوم

سعة.واو!مخا،معهم

الطا!الخطابمنالثلاثةالأنماص!هذهأنالواضحمن

التم!أنغير.انفجارفيمزيجفيالآنومترافدةمتداخلة

الا،الحلإلىالوحيدالطريقكاناربماوعزلهابينها

منماكانافإذ.مستحيلشبهأوالصعوبةشديذالآنيبدو

تطويفويمكنهماسياسياأداءفإن،سياسيهاالأؤلتنالنمطين

العل!الطائفةفيجدفيانشقاقمثل،منهماالتخفيفأو

السوردالمعارضينوهوحلم-الأولالنمملإلىبالنسبة

فاتمبارتفاعبعذايزدادالحلاهذأنورغم.الثورةقياممنذ

لتصالوحيدالحليبدويزاللافإئه،فيهوالوالغينالدم

تذر.ولاتبقيلاأهلتبماحرب

واسعةشيعئةقطاعاتتتخذهجاذموقفشأنومن

الطائ!منالثانيالنمض!يفككأنالسورئةالثورةتأييد

هـ.معاديةواحدةصلدةككتل!الشيعةإلىينطرباتالذي

و،أحدهاوصل،الشيعةرموزلبعضقليل!أصوابرغم

ث!"ول3ةكثا//**.،م!حكل!ه!م.س!أر51ا*ا!ل!+314رح+اس!!!،.(6)

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

يبدوال!يزاللا...الحلويةالطائفةفيجدفيانشقاقي

تذر.ولاتبقيلاأهلي!حربلتجتبالوحيد

الصرصمحمودالسيداللهآيةالعراقيئالدينيالمرجع

"الم!السورثينالمتضلاهرينهتافبأنالتصريححذإلى

الحسيناالإماملشعارحيواقعيتجسيدهوالمذثة"ولا

!قظفتالأصواتهذهولكن.")7(الذثةمئا"هيهاتكربلاء

دجاءتائهاولاسئما،العريضالشيعىالشارعفيالتأثير

وايرقممرجعئةمعأصلىخلاكتعلىهمعربديبئرجال

عاعلىتاريخئةمسؤولثةتقعوهنا.الإقليمئةوامتداداتها

خافتةامواقفهاظقتالتي،الإيرانثةالإصلاحئةالمعارضة

المنفلتدللعنفالسورئينتمزضتزقبوهي،المسألةهذء

وت!9002عاماضطهدتهمالتي،الحكومةمنبدعبمعقاله

إقليمثة.حربإلىالسورفيالنطاموراءبلدهمبجزالآن

بتو!إلالهجد"يا"حل"فلا،الطائفثةمنالثالثالنمملىأما

الح!إنأي.رفشهصدقعلىبالأدئةمذهعنالسياسة

المصداةمنستخففالسابقينالنمطينلأجلالمطلوبة

وفي-.الخطابهذابهايحطىباتالتيالمتصاعدة

الذفإنالانفجار،فتيلستنزعالتيالسياسثةالحلولتوافر

وبينبينهميحالأنيجبالخطابابهذمقتنعينسيظفون

بل،الممتلكاتأوالأرواحعلىيتعذوافلا،الفعلإلىيتحؤلوا

!يالتي،)؟(الجديدةسوريافيالقانونحدودضمنيبقوا

المعاصرةالمجتمعاثتتعايشكماوجودهممعتتعايشأن

مماثلة.نزوعالتمعالحديثةبعد

جزماتيحسام

سورقي.كاتب

الاهميداهـ
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المسيحئة،الأقلئاتاقناغالصمويةمنأنهالإخوانسيجد)ربما

السنة،منوطيف،والعلوئةوالكردئةوالإسماعيلئة-الدرزئة

."البعثنطاممنحقوقهملحفظأفضلستكونالإسلاموئةبان

8591()1(سنةديكمجيان،!ريتشارد

اعتبرنااواذ!اؤهاأعدمعهايولذأناثئبماحدحركبمالأئةمحتفاكانذا

الحربأثناءالمتحدةالولاياتفيقامتالتيالهروتستانتيةلأصولئة

البعذنصففكيف،والملمانئةاثةالحدعلىرذاالأولىلعالمثة

ألعأ")ء!!3!)أع"ا،ول"!3ه!ي3314(لالماح!3.س!43+2ح.4.)5991ء.118(1لا

لفظةمعما/فهتفاننا،"لالمثكلمة،لخصما/فع!لمالقاو،عد/ثلشةلال!/23،

-4فقئا""ط!لامثى
-س-"! السوريهليه ا

حمودحمود
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-دءدس"ول!ط/ص،-،ء!بخ!!بكلىسبرصء-

لإ+

++لا؟-!ء!،-!تخوو

رضامعولاحقا،والأفغانيعبدهمعمعالمهأثبدالذي)2(لإسلامئي

وقطب؟البنا

تشتركالإسلامئيالبعثلكذفيالأساسيةالثيمةمعالمأنفيشك!

الأصولإلى،الوراءإلىبالتاريخالعودةفياللروتستانتيةالأصوليةح

نالناجازااذلكن.الدينلأسسمناقضااعتبرماعلىرذا،.هبيه لد

الهروتستانتى،منالإسلامىالأصولىالبعذمئزآخرقغلفاضيف

الاغتراب-والاغترابالانتماءوعقدة،الهوثةإشكالفيتنهنج

نضيمها.الدينئةالأصولوعن،الحداثثةاللحظةكلن

".13)ا!3!ص!ا!،+مماا+!.)3ا*ولا!أ"ع3اهلها(ةهول:

أساة1100.."،11،-00اا!ا*،--ااالم!.أ11-،+أ!،!أسأه+أ.+ا!اأ+



منالتانيالربعفيالإسلامئةالحركاتأصواتارتفاعفمع

أصبح-العربئةللنهضةالذريعالفشلظلفي-المشرينالقرن

الليبراللةالدستورئةمنوالبديل،الهوئةهوالإسلاميالصوت

الإخوانحركةولادةالهوئاتئيالتازتماهذصاحبث.)3(الوليدة

سيرثهالذي،()2891مصزفيالدينئيوالخطابالمسلمين

مرشبهم،السباعيمصطفىالشيخطريقعنسوريةإخوان

ته.وأربمينئاالماضيالقرنثينئاتثلافي،سوريةفيالأؤل

الاستحقاقاتوفقستسيرسوريةفيالإخوانئةالولادةلكن

إخوا!صمذاحمكانافإذ.السورفياخلللدالطائفثة""الجغرافئة

سوريةإخوانصداتمفإن،للدولةالسياسئةالسلطةمعمصر

الطائفئةالفسيفساءومععسكرئاالدولةسلطةمعسيكون

ستتحذد،إسلامئيبعثأمامسنكونإئناأفي.إيديولوجئاالواسعة

التي،نضيمهاالدينئةالطائفيةل!يديولوجيةوففاأ(عملهخطو!

المسلمةالأقلئات)فقهالآنإلىلهاحلأسوريةإخوانيقذملم

السياسئةل!شكالاتووففا(ب()4(ةمثلأالمسلمةوغير

الطائفثة.الجفرافياتلكتفرضهاالتيوالثقافئة

إنتاءإعادةالجفرافياتلكفيطائف!أفيتسييس!سيفدو،هكذا

سورية"سئة"معحدثمااهذالطائفئي.التعذدوسطللطائفئة

،لا(أئمالسئةتمثيلفيأنجحوا)المسلمينالإخوانإلىبالنسبة

وما،الفهحزبإلىبالنسبةلبنان""شيعةمعيحدثماوهذا

سيشكلالطائفةتسييسفإنوبذلك.الخ...العراقفييحدث

والشيعثي،السئئي،السياسئيالإسلامأهدافمنمهفاهدفا

عزيكونلنالحديثإنأفي.لهملازمةسمة"الطائفئة"وستغدو

."طائفىإسلامىمجن..بعثبل،وحسبإسلامئي""بعث

أ-3أ3،،ا،د!ولأححهأ،ولاح4ول4س!،لأ3ءحممةطهم133)6+،أح،+ح،)ط!147،ح3،،،(3)

ن!44حا54!ول،اح!+ساه"ه0534،1.7*1ص!،،از!ثم.3.)0891

ء*8344مم!!،ع3لد4،!أ.،خه،2!هو،"ا-.02:لتفصيلامنلمزيد(4)

إسلامتة،حركة175أنشئث،991و.0791بين،إنهيقولإحصاءلدينا(5)

3!لماهطأطأول7ي!لا!3،أ"،أ*!!ول8ل!:نأ!+ع،مأ!هل!هلهله"اكاولها3

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

كاهلهمعلىيحملونالتأشيسلحطةمنذسوريةإخوان

والآخرينالأقلياتتجاهإيديولوتجئاتاريخئاكقلذ

"دولةيكونهاإلآ"سوريةلىإينظروالموهم.لهملمخالفينا

.،كلياتلأ"اهمو،غرباء،،،منشقون"ويسكنها،"لستةا

بمقابلاتها،الطائفئةالهؤلاتتنميطعلىالباحثينمعظمدرج

ربما"آخر."دونمنطائفئبماهوئ!عنالحديثيمكنلابحيث

لحطةمنذالطائفتةقراءةسوريةإخوانإغفالهوسبمهاهذ

معإلأإليهاينتبهوالم-الأحوالأحسنفي-إثهمإذ،تأسيسهم

أنفشهميكقفواولم،معهمامهوصدالسلطةإلىالبعثصعود

الميكانيزميشكلالتي،نفسهاالدينئةالإيديولوجيادرلم!

الميكانيزماهذ.واستمرارهاوجودهامقؤماتأحذالطائفي

خوانوا،الأخرىالطوائفئطخراوفقإلاجهنتاإديمالائغىالطا

تاريخثاثقلأكاهلهمعلىيحملونالتأسيسلحظةمنذسورية

لموهم.لهمالمخالفينوالآخرينالأقلئاتتجاهإيديولوجئا

،""منشفونولسكنها،"السئة"دولةبكونهاإلأسوريةإلىينطروا

ثقافيا،إحياؤهاالآنيرادسةسياوهذه.""الأقلثاتهمو"ضحرباء"

وباراديغمتا.ذهنيهايشاركونهممنأوالإخوانطريقعن

الميكانيزمهيكلةأعيدت،السلطةإلىالبعثوصوليفمع

فإنوهكذا.الاخوانئةالإيديولوجيافيالمتأضلالطائفئي

سوريةفيخلقهأعيدمصر،فيابتدأالذي،الإسلامتيالبعث

محاول!في،السورقيالطائفئيالموزاييكلحدودوففاطائفيها

إلىالنطزيمكنلاالهذ.السئئةالطائفةمأسسةلإعادة

سياستةحركةبلوطنيطيفأنهمعلىالمسلمينالإخوان

مواجه!فيالدوامعلىوضعهمالذيالأمر،الطابعسئثة

ستقابلها،خلؤ،لإعادةوانها.الأخرىالأقلئاتمعضمنئ!

.)5(الخمينييدعلىشيعثةبعثحركةطويلبما،سنواببعد

الصعودوبينالطائفئةالتوتراتبينالربطأهمثةهناومن

هذهتدرسقلموللأسف.والشيعئيالسئئيبشقيه،الإسلاموفي

.الآنإلىالمهفةالنقطة
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411ء!،+"13،ا4"هىلأ43ول1نطر:ا.الخ...لمذهبتةوالقومئةامشار!

ص!؟+،،ا+ص!لما+ولحص!هم7أ44اص!،3!ي!43أ،+!احث!57ء!أح،ول5،اء،"!ل!
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إسلامئةحركة:الآتيالشكلعلىسوريةإخواقغداضد

ينتميقوميابعثئانطافاتقاتل،السثئةالأغلبئةإلىلنتمي

ماحسب،إخوانئابإسلامهامعتركتغيردينت!أقلئ!لى

نأعلىالتدليلإلىحاجةولا.الثمانينئةأدبئائقمبهضيد

والثمانينئاتالسبعينئاتفيالبعثونظاتمسوريةخوان

ستحذدمعركة،رأيهمفي))تاريخثة((معركةيخوضون!انوا

والبعثالإسلامئيالبعث:الفريقينمنكل"بعث"صيز

الأمر.(السو!فيللبعث،هومعلومكما،الغلبة)كانتلسورفي

الأغلبئةإلىتتتميإسلامتةحركة:العراقفيحدثضشه

سئئيأقفوفيطيصاإلىينتميقومئابعثئانطافاتقاتللشيمئة

0)6((بالشيعةإمقارنة

وصفواالإسلامويينلكن،بالبمثخكماوالعراقسورية

العباراتتذكزالمهغمنورثما.أقفوي-طائفيبأنهخكمهما

بعدهاوماالثمانينئاتأزمةظلفيكتاباتهمفيانتشرثلتي

،"الأقلئات"بعث،"الطائفئي"البعث،"العلوفي"البعث:قبيلمن

حينها،الطائفثيالمأزقحجغندرذلكي،..."الأرياف)بعث

الطائفئي،المناخهذاوفي.جديدمناليوماستعرالذي؟

الإسلامئةثورتهمفي)7(سوريةإخوانامصذ"بعث"تعم

)8(0(1-7891829)سورية"بعث"ضذالمعلنة

ئعارض"لاالإسلامئةالعقيدةإحياءأنقطبسئدجلن

)9(تزكيها."أوتغذيهابل،الوطنئةأوالقومئةالنزعة

إلىأقرثسوريةلإخوانالإيديولوجثةالمرتكزاتأنالحق

إيديولوجياإلىمنهالعراقئيالقومئيالاستبدادأيديولوجيا

أسباببينمن،عائدوهذا.السورفيالقومثيالبعثاستبداد

ل!يديولوجياالمميقةالفكرثةالإيستيماتتماهيإلى،كثيرة

فالقومثة.العربئةالأكثرئةثقافةمعالسورئةالإخوانئة

شتيميإسلاعربيى-معضلى،صورهاأحلىفي،الإخوانئة

أرادالتيالصرفةالشيمئةالإيرانئةالقومئةكحالصر!،

ولكفي.الإسلامئةالثورةأدلوجةطريقعنإحياءهاالخميني

(الحالبطبيعةالستئة)العربئةالإخوان""وحدةعننقرأأن

يقول4002عامالسورثينالإخوانوبيانةذلكندرذلكي

بهذا.

،4ءالس!،،ل!اص،3مينلط!ح!48!3!هأحط،ول"!3ه*314،،أء"ه،".601.(6)

أول!4ول!3(حد44!افىع"!م33!أ*!أ!3،يم!ع!84+ه!ء"3لا!ح،3(7)

،هلا4ام!هء،1و79)،29.9.

ء،!،30أ!ر332!7لا،أ)8791:السوريةالإسلاميةالثورةبخصوصانظر)8(

اللو،قطبعنمنقول)،5الإسلاقيةوالأصوئيةقطب!سيد،يونسشريف()9

ل!،ا3ء،،4ءحه،!ولأ44اص!34ح!د!3لا،4عا3،*عس!ء*ءطع0102*47.0).(1.)

:،أ41،!ا،"!محأكلا!*ه!8!33ممأ!ك!.021.0،4.88()311-59.12.(11)

"أرضه،ثورتهابمناسبة،سوريةبوصفتحدثتالتيالمبكرةالتقاريرمن()13

ح،!ع"تلاءكأ800ءول،لاءلاول531!1102.

الناحيةمنالسورئةالإخوانثةالإيديولوجيافيلجوهرفي

بعثيساويأنيمكنلاالقومئيالعراقبعطأنلطائفئة

بعث،الإيديولوجياهذهفي،العراقتيفالبعثالقومئي:عورية

في!فقدثالتيالستتةللسيادةبمث،السئئةالعربئةلملأكثرئة

"هوامشها"منوالأقلئاتللأريافبعثالسورفيالبعثأنحين

ماكتتزا،ولهذا.والسياسثةوالدينئةوالاجتماعئةلتاريختية

الطائفئيالتوغلاشتداد!للفي،الإسلامئينبعضعندضرأ

.""السئئيامصذإسقاطعلىتحشزا،العراقفيلإيرانثي

عنللشرعئةالسورثينالإخواننزعفإن،الأساسلكذيكلى

نطائملأنهبل،توتاليتارفينطاملأنهيكنلمالسورفيلنطام

لأنسشرعيها""المخؤلةهيأكثرئةتحكمأقلئ!نطاأ،علائفي

معتقدين،السابقفيالنطاتمقاتلواالأساساهذوعلى.نحكم

.)01(إطاحتهعملئةسبتسزععنهالشرعئ!نزعإستراتيجيةان

للبعثالإيديولوجتيالنظامانهيارسيخففهالذيالفراغفإنهذا

فكما.)11(الإسلامئيللبمثالأحئمالحاضنةسيشكلالسورفيلقومئي

الأئمالحاضنةلكونهاسوريةفيممثلةمايوفاالمشرق4بلانت،

الإسلامئي،البعثإلىبالنسبةكذلكاليومفهي،القومتيلبعث

كلبقدرةمرهوناوهذ.الطائفىالشكل:أشكالهبأبشعكلن

)12"الإقليمىالصراعظلفيسوريةعلىالسيطرةعلىعلركت

الإخوانئي،التطييفلهذاوففا،السورئةالمعركةإنالدولئي.

"عباسثيضذ"دمشق!أموئيمعركةبل،الحرئةمعركةلجست

بوصفهاالطائفئيالمناخهذامعفقيأحدوصفهامعركةة!غداد"

زلنا،ماأنناوالمستغرب.إيرانشيمةضذالقادسئة"امعركة

الهلالمقابلفيالسئئيللهلاليهفلونمثقفيننقرأ،الآنالى

اثةبالحدالشيمئيالسئئي-التطييفمواجهةمنبدلأ،الشيعثي

العلمانئة.

هوالإخوانذهنإليهايحتكمالتيالخطيرةالمثالبأحذإن

يبجدمناستؤنفتريخئةتامعركةالسورئةالممركةرهمعتباا

وتحديذا،السورفيالبعثضذقديم!طائفئ!بمكانيزمالت

بسوريا،استحقاقاتهاترتبطلامعركةةالأقلفات""بعثضذ

المنطقة.فينجفهيسطغبدأإخوانئي""بعثباستحقاقاتبل

،الأخرىالأقلئاتمجابهةفيسوريةلممثةوضعشأنهمناوهذ

وللاهول!!كأ"3ررءص!،"!3ق!،ا4،لةطهـ4،408الأ!"أكللالأء!ول31

عص!+3كلد.!44ول5،ع،ةح!8*ا!ما+حولأهأ"ولوله310لأ3!ة(،ثو198-9

361-363.ص26(عدد،إيرانمن"درس.قطبسيد،5191أكتوير09،

اط44ع،،*ه،،،ص!،+ثا+لارر!7لما131)*!3ء"اهعط4!ولة4،لص!ول43ء"حا!+

"لا،!5ول4+شول6ءلا3حط،(،3لااع*ه"3،،،،وللاولأ5+،

التقرير:اهذ،،

،،3لأأع!ثيما4!ا،،،حطهعلاول4هم33لا*41ولا"!!ولعة4ممأ،لة،،،ثاه-،،!34،8ح!ا



إل!يسعؤنالإخوانأنالاعتبارفيوضعنااإذوخصوضا

المساعداتبواسطةوذلكوحده!أ،بهمالسئةتمثيلحصر

وهو-"السئثي"التوخهاتذالدولمنوالمادئةاللوجستئة

مقابلفيقومئ!طائفئ!عنصرئالةخلقإلىيؤذيسوفما

ونحصدالبعثنطائمصنعهاالتيالكرتونئةالوملنئةالهوئات

سورية.فياليوحمكرتونئتهاثمن

أنطمةتصنعهالذيالخراتأنإلىالإشارةتجمبهنا

لعملالحقيقيهوالميدان(السورقي)كالنطامالتوتاليتاريا

نقراآلامثلأأنستغرب.الأرضعلىالطائفتينالإسلامئين

وبنحبم،الإخوانعندالسورئة")،الوطنئةهيماالآنإلى

لاالحالاتأحسنفيإننااعتذارفي؟ولا،توفيقئيلا،جذفي

الدولةسوريةبحدودئضبطلامائمةبحدوبإلآعنهانقرأ

مضبوطةالإخوانئة"الوطنئة"الحدودلأن،طوائفهابكامل

اللحظةهذهوحتى.والسلطانتةالتراثتةللكتبووففاسلفا

الأقلئاتولاسئما،السورفيالشمبإقناعفيالإخوا!ينجحلم

مرسوموزهمكما،)إخوائا"يعودوالمبأنهم،والإثنئةالدينئة

الأقل.علىالأذهانفي

طائفئة،أغلبئةتشكنهمجتمعفيأئهنملمأنالمهغمن

أقوىالطائفيالشموريكونماغالثا،السورثةالسئئةكالطائفة

مهذد!بأنهاتشعرلاالتي)الأكثرثةعندمنهالأقلثاتعند

"مأسسةالأكثرثةمنجماعةحاولتاإذبالنافما.طائفثا(

ستجد،النقطةهذهعندثقافيا؟والأخطر،سياسئاالطائفئة؟

بهوئتهاتمشكاوأشذذاتها،علىانقباضاأكثرنفسهاالأقلئات

تقدآسوىيفعلوالمالمسألةهذهحيالوالإخوان.الطائفئة

الدينئةالمقدثةالمسائلحلإلىالتطزقدونمن،ترضويةوعود

داخلاالشيعنيالسنى-الصراعتجديدأقوكيف،الشيعئيالإحياءحول()13

سوريا-ف!الطائفيةالمسيألة-

أنطمةتصنعهالذيالخرإلتأقإلىالإشارةتجمث

الحقيقئيالميدانهوالسورفي()كالنطامالتوتاليتاريا

مثلاأنستغرب.الأرضعلىالطائفيينالإسلاميينلعمل

،الإخوانعند،السورية،الوطنيةهيماالآنإلىنقرأألأ

اعتذارئ؟ولاتوفيقني،لاجذئ،وبنحو

اتهاماتإطلاقبالتكفيرنعنيولاالآخر.تكفيرومسألةوالوطنثة

خلالمنوالوطنثةالدينئةالندئةإلغاءبل،إليهوماالهرطقة

سياسئا.السئىالمجموعهيمنةإلىالسعي

تحوللإلىالمسلمينالإخوانسعيعنناجمالإشكال

مجابهةفي،وثقافئاسياسيها،للدولةهوئ!إلىالسثئالإسلام

بماالشتيةالهوئةهذهوربم!بل،الأخرىالدينئةالأقلثات

لمسوريةإخوان.تركياباتجاه،السورئةالحدوديتجاوز

،الآنإلىالإطلاقعلىالشأنابهذنقدثةتوضيحابيعطوا

.الأرضعلىهوالجاريتمافاالعكسبل

السوريةالانتفاضةبدايةمنذالإخوانسلوكيوضحهما

إلىيرتهنون،السورثةالوطنئةللحدودبتمييعهم،أنهم

لكنه،الإقليمئيالمستوىعلىالتشكلطورفيقومئي""بعمث

تريدبعث،الطائفئةالتاريخئةالطاقةبألوانمملوءبعث

مجابهةفيشئي""انبعاث!تثبيتهكثيرةإقليمئةأطراف

علمانت!هوتاببناءبدل،الإيرانئيالطائفىالشيعرثيالبمث

شأنمنوان.)13(المشرقئةالمنطقةفيوبخاص!،حداثثة

ذلك.السورئةالطائفئةالمسألةتعقيدفييزيدأنذلك

الرمزئةالقوةمنتاريخاتمتلكسوريةفيطائف!كللأن

وتحوللهاطائفتهالإشمالييؤقلهالاالدينئةوالطاقةالهائلة

مجابهةفيحربثكنةإلىبل،فحسبطائفئبمامؤشس!إلى

كذلك)أخرىطائف!

دمشق

حفودحفود

سورئ.كاتب

انظر:،المستقبلبصورةسيتحكموالذي
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ئةلطااا-!ايلةا--تد."4

مرق!نمألد"لمبااهـا
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بزس؟7سب!!ثب!لحبخكلمكوخ؟!--
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ط!*!*ضع!يم0407--إكا

%شلىج!--ش

لأكا!7!!!بمقىأ!3ئم!؟!!

!-1-+!؟2،محش!-

؟3،حييجييم؟لمءول!؟!!ت!!م!مةآ؟ئرغيرلم

+-ا!+؟في؟لا؟ع!؟!بظ!فيث-ددي!!بم

احتل،1102ارآذأواسطسوريافيالاحتجاجئةالحركةبدءمنذ

الشأنول-فيالاستخداممنقليلغيرحئزا"!الطائفيةحديث

تعنيالتي،الطائفثة.أنفسهمالسوريينحواراتوفي،السورفي

مجموعةإلىالانتماءافعبدبعمليالقيامفيالتسئ!تأو"التصر!

الأديانمتعذذمامجتمغيكونأنلمجزدتظهرلا،")1(معئنةدينئة

فئبماعلىظهورهاعندتقتصرولا،السورفيالمجتمعكحال،اهبوالمذ

مجتمعأفيتعترضالتيالمعضلاتمنكغيرها،إئها.الأخرىدون

،الفئاتمختلفعاتقعلىتقعمشتركةمسؤولئة،المجتمعاتمن

انتشارها.منالحذأوفي،استمرارهافي،ومحكومينحكافا

ضمنها،منالسوريوالنظامالاستبداد،أنظمةطبيعةإلىوبالنظر

واستبدادهاسيطرتهاإدامةشأنهمنماكلتتوشلجميعهافإثها

مكت!.ةالقاهر)2م!سورلا،فىلسلطةاعلىالصراعداح!،فاننيكولاس(1)

صض-4ن!!رلا

9؟عابؤظاهرةا

عزيزةطارق!

(781++؟-11+!ا--7؟!ض

س!فيت!لإ""!ي!-*!/كاطط-عبم

7*"-*حممهكر*++!!،!و7-؟

*لإوك!!!!ه!

-اهـ!"!

دصدب-+حم!

+ث!لأ7ء-!!+!

+ذ؟!أ!!ا!!فيئر!ط

-!ا!

أجلمنأنهذلك.وأمضاهاالوسائلهذهأنجعإحدىوالطائفثة-

الفئاتيوخدالذي،المنطمالسياسئيالعملأشكالعلىالقضاء

جماعابدفعمنللحكامأفضلليس،وسياسيااقتصاد"ياالمحرومة

أمزاأنغير.الاقتتالإلىوالمذهبثةالدينثةانتماءاتهافيمختلفبما

والإيديولوجثةالاجتماعئةالتربةتوفرلولالينجحكانماكهذا

المجتمعاهذفي-انبعاثهاأو-الطائفئةالحالةلانفراسالخصبة

.اكذأو

واحدسور!لواقعمختلفتانءتانقرا

،"الشعبئةو"الثورةالكونئة؟!المؤامرةخطاتيهوشأنوكما،حاليا

الطائفئيالموضوعخصوصفيأساسئينخطينرصديمكن



وهإلى،رئيسةبصورةالنظاميمئلهالذي،الأولسعى.سورلحيا

دا)طائفئة"فتن!إثارةيريدون"سلفئونبأئهمالمتظاهرين

!ف،الثانيأما.!الأولاليوممنذإشعالهاإلىبالسعيمعارضوه

ا،لهااعمونوالدالشارعانتفاضةفيوالمنخرطون،المعارضة

له.طائفئةصبغةأثةهـلنفون،الشعبئيالحراكوطنئةيؤكدون

الةوجهتيمنمشتركةصرعناعلىينطويالأرضعلىقعلواالكن

البفيدفعثموضوعئةظرو!،بالفعل،فثفة.المتناقضتين

صتتدرجوشعبثةعفوئةسلمئةحركةالسورفيالوضعنحوانفجار

بالتتونس!وطالبثمنانطلقثالتيألعربئي""الربيعموجةإطار

مذ!أوطائفئةثورةليست،الأصلفي،إئهاأي.الديمقراطئي

معه،السلمثونالمتظاهرونبهووجةالذيالمفرطالعنفلكن

نحوع!مصالأمورانزلاقإلىأذياواقليمثإ،عربئ!جهابدؤرعلى

ايبرزأخذ،المسفحةالمقاومةصعودمعو!بالتوازي،الانتفاضة

طا!وسلوكئاثممارساتتعززث،وبذلك.")2(لهامئئسلاإدينئي

قبلبمن،الأولىالأشهرمنذبالفملتظهرأثبدقدكانت

وقد"السواء.علىمعارضيهأوالنظامموثديمن،المتطزفين

مظاهرهاتمتذأنقبل،البارزيتينساحتيهاوحمصبانياس

السورئة.الجغرافيامنأمكن!غير

بكثيرتعاملثكونهافيتشتركالطرفينكلا"نخب"أنعلى

والحساس!الخطورةفيغايبماظاهرهمعوالاستهتارالخفة

الأحاسياقلعلبل.الضتقةالآنئةالمصالحزاويةمنانطلافا

إنكازاأوتثبيئا،الطائفئةبالورقةالجانبينتلاعبعنكشف

ولمصفيثفة،الأحوالأحسنوفي.افهلأهدوخدمةطريقتهعلى

ومض!صريحةإشاراث،والمثقفينالكتابوأوساط،الإعلام

الطرو+أنغير.ومخاطرهاسوريافيالطائفئةالحالةإلى

الخار-التمظهراتمعالتعاملمعظمهاعلىغلبتناولتهاالتي

،أ،السطحإلىدفعئهاالتيالعواملجملةفيالخوضدونمن

7،الحياة،"السوريةالثورةمأزقخصوص"في،صالحالحاجياسين(2)

.،السورثةللثورةالعسكرفي

الطلبدارة)بيروتالفيتناميةلتاريخيةاالتجربة،الحافظياسين)3(

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

حقدباتالأطرافلمختلفالفاشتيالطائفنيلسلوكا

جماعيةصته!ابإطلاقوالتعشفإنكازها،يمكنلا

الأزهجاءتلقدشائفا.أمزاغدابأكملها،"طوائف

الاجتماعتيالنسيجهشاشةعنالخطاءلترفعالراهنة

القريبة.السوريةالذاكرةفيجروخاولتنكأسوريا،

الس!المجتمعبنىعمقفيالضاربةجذورهافيالبحمثدون

ومثفةنخبهمنواسعةقطاعاتأذهانفيالثاويةالتقليدئة

مورفوقئي""بناءمنتمئلهبما،الطائفئةالإيديولوجياأنذلك

حتىتتعزز،ائثيبدشبهإنتاجنمطاتذتقليدئةمجتمعاتمن

.)3(حداثةالأكثرالمثقفينصفوف

طائفيلايولوجياوأيكمتحاجزةجماعات

به،السورئةالمناطقفيالديموغرافئيالتوزعتفسيريمكنبماذا

الهءأحيافيحئتى،المذهبئيأولدينئياالانتماءسأساعلى،عافة

غالذالتيالبؤسوأحزمةالحديثةالأحياءبعضخلا،الكبرى

؟الانتماءاتمختلفمنأخلاطاتضغ

وبم!.والمواطنةالقانوندولةمعطرذاالوطنثيالاندماجيتناسب

سوريااتحفقلم،التنميةمشاريعوفشل،المديدالاستبداد

بتر؟السورفيالمجتمعيختلفولاوطنيا.اندماخااستقلالها

ففي-ةالأخرىالعربئةالمجتمعاتمنغيرهعنالفسيفسائئة

الجماتبالأناالشعورمتخالفة،القواممتمايزةاجتماعئة!بئى

فرهوئاتفياتالذعلىوالتشرنقالانغلاقإلىالمنزعومتنامية

-مشروعالحقائقهذهمنحقيقةكلأعتابعلىيقفا،منفصلة

.")4(صامتةأهلئة

السيال!المجالإلىواندياحهانضوجهاقبلالطائفئةأنوالحق

المجتصكانتولفا.الخصبةتربتهاالدينثيالتفكيرنمطفيتجد

الماةمعالقطيعة،مكؤناتهابمختلف!تتحاشىسياسئاالمدفرة

ا؟وذوالأخلاقئةالدينئةالقديمةقيمهامستودغباعتباره

هوتدريجياستحذدالمقذماتهذءفإن،وصراعاتهاحروبها

ذواوعواالسوريينمنكبيرةأعداذاأنويبدو.المكؤناتتلك

الوهالهوئةحسابعلىبرزثالتيالجزئئةالهوئاتتلكبدلالة

الطبمنفكان.سلفكماالوطنئيالاندما!فشلبسبب،الجامعة

و!المكؤنللتستحالمنفريناوائلمنكانصالحالحاجأتبالذكرجدير.2.
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عمتعئرالتيالإيديولوجيافيبالدينالمتشئعالقيمنسمقينعكسأن

شعارادتتجخولم.وعيهافيوتؤثر،إليهاينتمونالتيالجماعات

مختلصضفتالتيالسلمتةمظاهراتهمأئاتم،الوطنتةالوحدة

أكذإيديولوجئةعوائقوجودحقيقةتلغيأنفي،المجتمعفئات

مسأروساهمث.تجاوزهامنالآنإلىيتمكنوالمورسوخاقؤة

السياسم-الاجتماعتيالاحتقانتكئففيتلكوالإيديولوجياالوعي

مرواسعةشرائحسلوكعلىانعكسماوهو،السورنةالبنيةفي

للصراوجودفيطائفتيبمدإضفاءعبر،لمعارضواالمؤثدالجمهور،

فموالتهجيرالهجرةحالاتمنالعديدفيتعبيرايهؤتجذ،القائم

يضا!.المناطقبعضفيمنسجم!طائفثبماأحياءلتشكيلمحاولة

بروعنفضلأةالمتبادلةالطائفئةوالقتلالخطفأعمالمذلكإلى

السورئةالمعارضةمجموعاتمعظمعملفي""محاصصةذهنئة

ومجالسها.هيئاتهاصياغةكيفئةفيوتجفت

والسلوكالفرديلاالأخطاءبينوالثؤار،النطام

الطائفئ

له،والمعلوماتالصورونقلالائضالتكنولوجياتطؤرزمنفي

وقوعهـإنكارأوالإنسانحقوقانتهاكاتعلىالتعتيمبالإمكانيعد

وموامطالتلفزةشاشاتازدحمثالأمر،بادئ.أتتجهبماأفيمن

لعناصمممارساتتظهرمصؤرةبتسجيلابالاجتماعئيالتواصل

لحقوؤفاضحةانتهاكالتتشكل،الاحتجاجاتقمعخلال،حكومئة

السلميمالحراكوانحسارسورياعلىالسلاحتدفقومع.الإنسان

بتوثيؤتزخرالمعنئةالدولئةالجهاتتقاريرباتت،المسكرةلصالح

الجانبينكلاواظبوقدجميغا.الأطرافترتكبهاالتيالانتهاكات

المجازرعنبالمسوولئةالائقامتبادلعلى،والمعارضةالنظام

بواقعأالاعترافإلىأحدهمايضطزوحين.المدنيينبحقالمرتكبة

."الفردئة"الحوادثنطاقتتعذىلاائهاعلىيصزكان،ما

مرتكبيه،مسؤولئةمنيقفلولا،الانتهاكوصفمنيغئرلاائهعلى

هذاعلىيسخلأنولا،"فعل!رذأو"!فعلعنناجفايكونأن

لاهناوالمشكلة.الانتهاكاتمنأقلأوأكبرعدداكذأوالطرف

تخكمالتيالإيديولوجيافيوانما،السلاحاماستخدفيفقطتكمن

مرتبطهوبل،فراغمنينشألاالطائفيفالعنف.يستخدمونهقن

ساهمولقد.يومثةمادئةظاهرةوتصئره،لهتتطرفوقئةبنيةبتوافر

باتتالتيالفوقئةالبنيةتلكإنضا!فيكلاهماوالمعارضةالنظاحم

برفته.السورفيالكيانوجوذتهذد

لها"حامئانفسهتسولقعلىالأقلئاتتخويفخلالمنالنظامدر!

تلكأبناةدفعماوهذا.الإسلامئيالتطزفوجهفيلحقوقها"وضامئا

تحتالحكومئةالقؤاتجانبإلىلاحقاوالقتال،التسفحإلىالأقفيات

الطائفةعلىالأولىبالدرجةذلكينطبق."الشعبئة"اللجانمسفى

معها،تما؟وخلتي،خلفهتحشيدهاعلىباكزاالنظامعملالتي،العلوثة

الفرامهإعلاوكزس.منهامنحدرينرموزهباعتبارولائهالضمان

عباراذالأولىالأئاممنذاستخدمثتحريضئةلغةعبرالطائفئي

تماهمالمقابلوفي."السلفئةو"الإماراتالطائفئة""الفتنة:نوعمن

قراءفيتدعمهالتيالجهاتمعالسورئةالمعارضةمنواسعفريق

الذ؟"الشيعي-السثئي!الصراععنوانتحتالبلادفييجريما

لإعلا.كانكما.المنطقةفيوالمصالحالنفوذعلىالتنافسقيفطي

أثا،تسمياتمنابتداء،الطائفئيالبعدظهورفيبارزدوزالمعارضة

مروعوضا.المسفحةالمعارضةكتائببأسماءانتهاءوليسالحمع،

واحد.السئىالدم!عبارةتظهرآثبدواحد،(السوريالشعب!عبارة

اكتم!ثغ.الموقفسثذ4؟"الجهاأضحى،الشعبنةالثورةومكان

سوريا.إلىوأخواتها""القاعدةإرهابييدخولمعالركمب

اكرأالذابتلاععلىوحلفائهماالطرفينقبلمنميالإعلاالضخعمل

النقدفيالحسقتطمسوآنئبماامفككبمايومتبما،أخرىوخلق،المشتركة

الحربأمامالطريقمفدذلكؤكلالآخر.وتشيطن،الذاتفتمخد

لاحقيقةباتالأطرافلمختلفالفاشنالطائفثيفالسلوك.الأهلثة

بأكمل!"ءطوائفضذجماعثةتفمياطلاقوالتمشف،إنكارهايمكن

هشاشأعنالفطاغلترفعالراهنةالأزمةجاءتلقدشائغا.أمزااغد

السورئأاكرةالذفيجروخاولتنكأ،سوريافيالاجتماعثيالنسيج

ثمانينئاته،ومطلعالماضيالقرنسبعينتاتأواخرإلىتعودالقريبة

بعد.عنهاالتاريخئي"الحساب"كشفيقذئملمالتيالمرحلةوهي

السياسيلا"الطائفيةعلىالمقبلةسورياستبنىهل

يتمثلأخطريكونقدمافإن،وكارثئتهاالأهلنةالحربخطورةرغم

البلادحياةستحكمباعتبارها،عنهاتتمخضالتيالنتائجفي

ملامحمنتخلولاأهلئةحرباليومسوريافي.قادمةلأجيالي

استمزماقائفاتعميمهاخطرويبقى،المناطقبعضفيطائفئة

سياسئة"تسويةعنتتحذثالتيالدولثةالأطرافأفاالدماء.نزيف

الأخضرسورياإلىالأمميالمبعوثإنضاجهاإلىيسعى"للأزمة

سورفي"طائف!اتفاقسوىبذلكتمنيائهايبدوفلا،الإبراهيمي

يحلوللبعضماأو،اللبنانئةالطريقةعلىالسياسئةللطائفئةيؤشس

سلطاثتتشئى،كهذهحالابوفي.؟التوافقئةالديمقراطثة"تسميته

الذين،متحاربواليومقفتهاعلىيترئع،للديمقراطئةمعاديةطائفئة

وحزثاتهم.أبنائهاأرواحمنالضحاياألوفعشراتالبلاذكففوا

"سوقيمجزذالسياسئيالمجتمعيغدوالفوارق!احترام"ذريعةوتحت

الهوسداخلمنغلقةطوائفبينغامضبشكلتسؤىالتيللصفقات

السورئونينتظرهالذيهوالمستقبلهذافهلوتجانسها.")5(بهوئتها

؟!أجلهمندماءهمويبذلون،مشاربهماختلافعلى

عزيزةطالق

سورقي.كاتب
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قبلمنالنظيرمنقطغدعفالاقياالسياسئةالنظممننمطان

العشرين:للقرنالثانيالثلثمنذ،وانكلتراالمئحدةالولايات

والديكتاتورئة.،المتطزفالإسلام

ناقديأبرزأحد،تشومسكينعوميختصرهاهذهحالنا

الداعغوانكلتراأمريكا"كانت:الأمريكثةالخارجثةلسياسات

ويضيف:القومثي..."المذوجهفيالمتطزفللإسلاملتقليدفي

تحتتبضأنالعربئةالشعوبمنتريدانوأمريكا)إسرائيل

نتمكنحتىيخكمهالناحليفبديكتاتورنرضىلذلكشطرتنا!

)1(يحلولنا..."مافعليش

ء/3301/،+ءاالعدس!ال!5/النالثثرالمالص2"النطاة4ند/،مسكىتشو-نمو(ا

-4اص!ول
والإلثنيةعلائفية

كدرجورج!
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المربالديكتاتورثاتحكمنماكيفنلاحظالعربئيعالمنالمحي

مدىوعلى.المتطزفةالإسلامثةالحركاتنمؤمعجالتزامن

دولفياليوم)نطامالمسلمونالإخوانأصبح،قرننصف

الأمس()نظامالديكتاتورثةالحكموأنظمة،(العربئي")الربيع

الساحةوكادتالآخر.علىمنهماكليعتالثىلعملبماتجهين

ديكتاتورمنإلأتخلوالسلطةعلىالصراععملئةفيلعربئة

الحياةمستوى)علىالسحقمصيرهعداهما،ومامتطزكت

علىالضعيفةللأقلئاتحصلأكماالتهميش!أو(لسياسثة

.(والديمغرافثيالاجتماعئيلمستوى
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المتطزفوالإسلامئيالديكتاتوربينحصلالذيالصداتمإنثم

والعبادالبلادمقذرالتفيالأؤليذأطلقالذيالأبرزالمبززكان

المتطزفالإسلامئياحتضنالذيالغرتوجعلطوللإ،لعقود

بحخةالأخيرأفعاليعنالنظريفض!الديكتاتورمنالهارت

"الاستقرار."علىالحفاظ

الجديد،العالميئالنظامفيهوضعناالذي،الواقعهذاشبحيمثل

فالمنطقة.العربئةالنظملدىالسياسيةالحياةلتطؤرخانقامأزفا

شبةأعملئبمافي،لطائفثيواوالإثنئيالثقافئيلثؤ!افيدةمهذالعربئة

ديكتاتوليمنإلأخاليةتكونأنإلىأقربوجعلهاالمنطقةبتفريغ

إلىالجديدالعالمئيالنظامواضعوخرائطعمدوقد.متطزكتأو

هنريعنهتحذثوهوماةلكذيخدمبماالمنطقةخرائطرس!ا

قال:إذ،الجديدالعالمئيالنظاممهندسيأبرزأحدكيسينجر،

التيالمعاهداتفيالعربئةالدولمنالكثيربحدودالتلاعمب"تغ

الأولى.العالمثةالحربفيالمنتصرةالأوروبثةالقوىفرضئها

والمذهبئيالعرقئيللتنؤعالكافيالاهتماتمالقوىتلكتعطولم

معاهدةوقيمفأسس!...العربئيالمشرقدولحدوذرسمثعندما

المستقفةالحديثةالدولمفهوتمأرستالتي،1648عامولستفاليا

العربثي.العالمدولعلىكامليبشكليقض!تطثقلم،السيادةاتذ

،متعذدةتحذياتإلى-نسبيهاالجديدة-الحدودهذهتعزضثوقد

")2(."الطابععسكرفيأغلئها

العربىوالربيعالفتنهندسلا

فيهاتعفمثكبرىجامعةالباردةالحربزمن"كان:هيكليقول

!ا"الهندسةفيالبراعةفإن،لكذمنوأكثر.الفتنهندسةالقوى

تاريختركيبواعادةالماضيهندسةإعادةإلىأحياثاوصلث

حديثهخلالمنويلفتالأقوياءإ"مقاصذيوافقبماالمجتمعات

يأتي:ما

الأمريكئة،السياسةأنتاكد،الباردةالحرباشتدا؟ظروف!في

خارجثةسياسةتعتمدراحت،آيزنهاورالرئيسعصرمنابتداء

وزير،دالاسفوسترجونوكان...بارزادوزافيهاالدينيؤذي

والخلاصة...متوازيتينسياستينوضعقدآيزنهاور،خارجئة

نأيلزممحورئةدوليثلاتترىالمثحدةالولاياتأنفيها

الماركسثةمواجهةافيفاعلئتهلتكتملالحلفعليهايرتكز

إسلاميببأكبربالتعدادوهي!وهي:باكستانا00.الملحدة

(ةأيضا)وقتهاإسلاميبلدأقوىبالسلاحوهي،وتركياة()وقتها

.(كذلك)وقتهاإسلامث!مرجعئبماأهمبالأزهروهيومصر،

الكنائسمجلسباسمسفيماإنشاءفهي...الثانيةالسياسةأفا

المذاهبمنالكنائسكلجمعإنشائهمنالغرف!وكان،العالمئي

نتالجزيرةموقع،5المالمىبالنظاميخلالعرلي"الربيعكسينجر،هنري()3

،،2002-0001الأزماتمنعائم،السياسةفيكلدئم،هيكلحسنينمحمد)3(

الماركسئة.الدعاوىلمواجهةواحبلثظيبمفيالمختلفةالمسيحئة

تحاولالأمريكئةالعسكرئةفيهكانتالذيالوقتفيفإئه،وعليه

،أنقرةلىإلقاهرةاإلىكراتشيمنواسعهئيسلاإحلفءإنشا

الكنائسمجلسوراءئقلهاوضمثالأمريكثةالديبلوماسئةفإن

العالمثي..."

فإن،توريةلديكتاارموزبعض"الربيع!اهذثوراتحتطاألئن

الأموالبمساعدةالمتطز!،الإسلاتمدعمتالأمريكثةالحكومة

مدراسقتأسيسطريقعنوذلك،تشومسكييقولكماالسعودثة

بل،للتعليمتكنلمالمدارسهذهأنوالواقع.القرآنلتعليم

.النفوسفيالجهادعقيدةولزرع،ظهراقلبعنالقرآنلتحفيم!

حكومابفياختصرث"()الربيعضذابعدالأولىالمرحلةإنثم

المئحدةالولاياتقبلمنالنظيرمنقطعدعفاولاقت،إسلامئة

فييتجفىجديباتعطاكتأماخ!اليومولكننا.الغربثةوالدول

الليبرالئين/وبين،)مصر(والإسلامئينالليبرالئينبينامالصد

.(تونس)والسلفئينالعلمانيين

بينالانتقالخيض!أننجدفإنناتشومسكيحدي!ثإلىوبالعودة

لعبة:ضمنيجريالديكتاتورممئيوالنظامالمتطزكتالإسلامحكم

آخرحتىجانبهإلىقص،مشكلابالمفضلديكتاتورك(واجه"فإن

مامكابئإلىابعثه،دعمهفيالاستمراريستحيلوعندما؟مدى

الإبقاءحاوليثم،للديمقراطيةحتكعنرثان!تصريحابوأصدز

فيوجدلناهماوهذا...جديدةبأسماءرئماالقديمالنظايمعلى

.")3(المثيلةوالدولوتونسمصز

ثقافاتهامنالمنطقل!تفرت

واسعةهجرةالشام4بلاشهدثعشرالتاسعالقرنأواخرمنذ

السنواتمدىعلىكانتالكبرىالهجرةلكن،للمسيحثين

سوريافيالمسيحئينتقذرإحصائئةفثفة.الماضيةالثلاثين

نشرئقاإحصائئةوهناك.السكانعددمن%5.16ب0891عام

.%5.13بنسبتهمقذرتا829العامفيالسورئةالإعلاموزارة

%.)!(ا1،4أئهاإلىفيشيرفاندمنيقولاوسالهولندفيالباحثأفا

بينتترواحاليومنسبتهمأنإلىتشيرأخرىإحصائئاثوهناك

.%ا؟و5.4

الديكتاتورئةعهدفيكانتللأقلئاتهجرةأكبرإنتقولالأرقام

الديكتاتورئةاجتثاثيكونأنمنوالخوف،الأقلئةحمايةاذعتالتي

انخفضفقدة(نموذخاوسورياالعراق)هجرتهافيآخرسبئا

كارثئي:بشكلالسلطةإلىالأسدحافظوصولمنذالمسيحيينعدد

تصلقد،السبعينئاتمطلعبالمئةا5.6نسبتهمكانتأنفبعد

.اليومبالمئة6أقلإلىاليوم

.(1002،للنشرالمصرئةالشركة.هرة



منطقتةفيتتفاقمخطيرةظاهرةعنالمهئاعيسىيتحذث

وعاداولغ!وترابتاريخمنتحملهمابكلالثقافاتهجرةهي

لاستمرارفالضرورثةالغابرالزمانذلك"حقائقتصؤروتقاليذ

ولضيف:

اق!أهدليحفقواائنالأعدالممفدةالأرضئةتتحفقالهجرة"بهذه

لخ!مصاويخدميخدمهمبمالمنطقةافيالصراعطبيعةولحؤلوا

فىولأتي،تثفيذهاويرادللمنطقةرسمتمخططابخلالمن

ذل!علىالأمثلةمنونذكر.ثقافياالمنطقتفريغأولوئتها

الش!منوكلدانئيوآشورفيسريانئيألف005منأكثرهجرة

وداوألمانياوهولنداالسويدفياستفروا،والعراقئيالسورفي

الولاياإلىعراقئيكلدانئيا00263منأكثرهجرة.أخرى

القدبنينفةمدينةقربالعراقشمالفائقتلمنالمئحدة

يهودألف131منأكثرتهجير!(والبابلثينالآشورئين)مقز

!5و.0181عامتيبيناليهودئةوالوكالةبريملانيايدعلىيمنئي

)5(."إسرائيلإلىالذهابرفضمعظمهم

رايحدثفاليهآودونالدياناتفيوالخبيرالفرنسيالمؤزغ

يهكبيرة،هؤةمنالفرنسئةالصحافةوكالةنشرئهتقريبر

يووشرقي،بالمسيحثةيوسمغرببين:"المتوسطضفتي

"لطالى:قولهزغيبروفائيلالأبعنالوكالةونقلت.بالإسلام

والخشية!.فاعلةأقلئةلكئهم،الشرقفيأقلئةالمسيحثونكان

كاالمزةالتجربةأنويبدو."بالخوفمشلولةأقلثةيصبحواأن

يحبقاتبملمستقبليجديذاعنوائاشكلتالعراقمسيحئواقهاذ

سيطتصاعل!ومع،واليوم.المنطقةفيالمسيحئيبالوجود

العربيم"الربيعدولفيالحكممقاليدعلىالمسلمينالإخوان

الصرحصرعبرالسورئةالثورةإليهاوصلثالتيوالحال

وبالقهلحزبالعالمالأمينعنهتحذثجهادفي""واجببين

سور!فيالمتطزفةالإسلامئةالجماعاتأعلنئهمقذس"!جهاد

را،"المربوالمهنيينالعلماءوتهجيرهجرة،"آثارالمهناساميعيسى(5)

.91102//41،ت5لم!،!فأ/61

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

الح!مقاليدعلىالم!بملمينالإخوانسيطرةتصاع!مع

الثواإليهاوصلتالتيوالحال،،العربتي"الربيعدولفي

سيمهسني-شيعتيخطيبىصدابمأمامنكون...،السورية

المسيحتي.الوجودالأوليوبالمقامالأكليات،علىتاثيزه

الأقلئاعلىتأثيرهسيمتاسنتي-شيعئيخطيبرصدابمأمامنكون

وةالمسيحئي.الوجودالأوليوبالمقام،المنطقةهذهتمئزالتي

مشهأئةالخارجئةالقوىترىلاأهلئإ،حربإلىالأمريتطؤر

وطدومفككاضعيفامنهاسيخرجالمنتصرداممااندلاعهافي

الجدياالإستراتيجئةضمنيؤذيهأنلهيرادالذيالدورلتأدية

الجديد.)6(العالمقللنظام

مستقبلنا

يبزرهـمالهالكن،تشاؤمثةرسمناهاالتيالرؤيةتكونقد

"الربثوراتبمدواليمنوليبياوتونسقمصزفيالأحداثوتطؤر

عاكبيرةبسرع!يجريفالعمل:واضحشبهباتالعربثي"

بإذ.ليبرالثيعلماني-متطزفإسلامئيإلىالشارعانقسام

تنقم!،وقوقعتهاتخويفهاأو،وتهجيرها،المنطقةثقافاتابتلاع

المجتمعبتفكيكعملئةوتبدأ،ساحتينأوشارعينإلىاليوم

إلبخلصالتيالمعطياتضوءوفي.السياسئةالنظمتفكيلث

حقيقم"قلتيعنهيكلكتبهمابتمفلينقرأأنعلينا،حديثنا

والعراة،وسوريا،ولبنان،فلسطينفي)الشرقبمسيحئييتعفق

تحؤيصعببينهمهجرةظاهرة"هناك:فيقول،(تركياوحتى

..وأشعر..أسبابهاتجاهلأو،أمرهاإغفالأو،عنهاالأنظار

خسااأي...وحضارثاإنسانئايختلفسوفكقهالعربئيالمش!د

لهـمستقبللاأن-حقبغيرأوبحق-المشرقمسيحتوأحشلو

يؤيصلاالمشرقفيوحيذاالإسلامبقيثم،فيهلأولادهمأو

أمامه!-بالتحديد-الصهيونئةاليهودئةوجودغيروحدته

؟)"ئيلسراإ

كدرجورج

سورفي.علامنيواكاتب

.51ص،4002آب.تيجتةالإستراللدراسات!بئي

الرداب


